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يصطاد بالسهام ولا يقسم بالأزلام، ولا يرى لا  ،"طلبت العلم فوجدته بعيد المرام

ث عن الآباء والأعمام،في المنام
ّ
لت إليه  ولا يستعار من الكرام، ، ولا يور

ّ
فتوس

 الضجر، وإدمان ال
ّ
سهر، وإعمال الفكر، وركوب الخطر فوجدته بافتراش المدر، ورد

  النفس".شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا في 

 بدیع الزمان الهمذاني

  

  

  

  

 



 

 

 

معاني الشكر الجزیل و العرفان الخالص،  أتوجه بأسمى  

"عمر علیوي" إلى أستاذي الدكتور الفاضل  

. - مذكرة الماستر – لمذكرةلإشرافه على هذه ا  

."أمین بوضیاف"  كل الشكر الجزیل للأستاذ  

 كما لا یفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة.

التقدیر إلى والداي و إخوتي .من دواعي سروري أن أتقدم بخالص الشكر و   

 إلى كل من یعرفني من قریب أو بعید.

 

 



 إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى

 من أحمل اسمه بكل افتخار...أبي العزیز

 إلى معنى الحب والحنان والتفاني، إلى بسمة الحیاة وسر الوجود

سر نجاحي........أمي الحبیبةإلى من كان دعاؤها   

 إلى القلوب  الطاهرة  الرقیقة  و النفوس الجمیلة وریاحین حیاتي  إخوتي

 ....خدیجة.........هشام.........هاجر.........

 إلى عائلتي الكبیرة أعمامي وعماتي زوجاتهم، أزواجهم، وأولادهم

 أخوالي و خالاتي زوجاتهم وأزواجهم و أولادهم

یزة غیبها الموت عنا أجدادي وجداتي:إلى أرواح عز   

 ...عبد االله....سعیدة.....عبد القادر.....الجوهر......

 إلى من تحلو بالإخاء و الوفاء:

 .....سلیماني حبیبة.....أوصیف نوال.......

 إلى من أعطى من حصیلة فكره لینیر دربي

 إلى أساتذتي الكرام في قسم اللغة العربیة وآدابها

وأخلص في إشرافه على بحثي هذا، أستاذي:إلى من أشرف   

 ...........عمر علیوي.........

 إلى من بسط یده لي بكل خیر، أستاذي:

..........أمین بوضیاف........  

 إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات وسأفتقدهم

 إلى من أتمنى أن تبقى صورهم في عیوني:

 .....أصدقائي.......

طلبته.......والفوج الثالث بكل   

 شكر خاص إلى مكتبة باب الجامعة وكل العاملین فیها

 إلى كل من ساعدني ووقف إلى جانبي بكلمة طیبة

 بدعاء، بنصیحة........

 بفضل ما علمني وأكرمني به االله عز وجل وما هیئه لي من عون

 أحمده حمدا طیبا مباركا فیه.



  

  

  

  

  

  

 

 مقدمــــــــة
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شكل تبني مشاریع الحداثة الغربیة ومقولاتها أزمة في الخطاب النقدي العربي، 

ت الجهود للبحث عن معادلات یمثل حلها خروجا مما نعانیه، وهنا اشتد الصراع بین ر افظفت

فریقین قدم كل منهما مشروعه باعتباره المخلص من حالة التوتر، دعاة الحداثة بمشاریعهم 

  التجدید وفق الأصول الموروثة.الغربیة، وأنصار 

ومحاولة ونقلها إلى الثقافة العربیة لمناهج الغربیة ترجمته لغیر أن التیار الأول في  

تطبیقها على نصوص كانت ولیدة الحضارة العربیة، ولد حالة من الاضطراب ناتج عن 

أرض اختلاف الحضارتین، هذا إضافة إلى التناقضات التي وقعت فیها تلك المشاریع ب

الذي أصبح یعیش كل التناقضات، لئن تناسى  لمثقف العربينشأتها والحالة التي صنعتها ل

الحداثیون كل هذا فإن التیار التجدیدي رفض الحداثة الغربیة من هذا المنطلق، مبررا ذلك 

الحوار التي  ىبالمركزیة التي تكمن وراء تلك المشاریع والتي تحاول نفي الآخر رغم دعاو 

المخلص  -ا فرأى في التراث، بما هو رمز للهویة العربیة والمحافظة علیها في آن توهم به

  .في الثقافة من الاغتراب

قراءة التراث من منظور حداثي، ومن النقاد الذین ل وةفبرزت على الساحة النقدیة دع 

 أخذوا على عاتقهم هذا المشروع، عبد العزیز حمودة فقد عني منذ وقت مبكر بأزمة النقد

العربي، وكانت جهوده تتجه نحو هذا المسعى حیث عمد إلى التراث یتفحصه ویقف عند 

ه وكل ما توصل إلیه في كتاب معنون بـ ءمقولاته بالدرس والشرح والتأویل جامعا مواقفه وآرا

"المرایا المقعرة" نحو نظریة نقدیة عربیة الذي أراده أن یكون لبنة ترتقي بالمجتمع العربي 

  ي حل الأزمة التي عصفت بالنقد العربي.وإسهاما ف

   وهذا ما سیكون إن شاء االله موضوع بحثنا ودراستنا الحالیة. 

  أما عن اختیار عبدَ العزیز حمودة فكان لسببین:
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مثلت رؤاه النقدیة والصدى الذي  ثأولاهما هو اهتمامي بكتابات عبد العزیز، حی 

افة إلى مختلف وجهات النظر فیه، ظأثارته وسط القرّاء والقضایا التي راعت اهتمامهم، إ

  الدافع الذاتي في میلي إلى البحث في هذا الموضوع.

  وثانیهما لأسباب موضوعیة یمكن تلخیصها فیما یلي: 

عزیز حمودة من قضیة الحداثة التعرف على كتاب المرایا المقعرة وعلى موقف عبد ال .1

 والتراث، كونه ناقدا عربیا أراد أن یؤسس نظرة جدیدة للنقد العربي الحدیث.

ه على الأسس الفلسفیة والخلفیة المعرفیة التي اتكأ علیها في ءالكشف من خلال آرا .2

 كتابه.

  وهذا البحث كغیره من البحوث طرح مجموعة من التساؤلات منها: 

 ه النقدیة؟ءة والفلسفیة للناقد من خلال آراما الخلفیة الفكری .1

 ما هي القضایا التي استهدفها بنقده للحداثة في نسختها الأصلیة؟ .2

كیف تشكلت رؤیته النقدیة للحداثة في نسختها العربیة منطلقا للدعوة إلى تأسیس  .3

 نظریة نقدیة عربیة بدیلة وأصیلة، تتوافق والهویة العربیة؟

 التراث من مشروعه النقدي وهو الذي أفرد له جزءا مهما من كتاباته؟ أین یتموقع .4

 ما هي صورة النقاد العرب في مرایا عبد العزیز حمودة؟ .5

واستلزم الخوض في خطاب وفكر الناقد توزیع البحث على خطة تتمثل في مدخل  

  وتمهید وفصلین وخلاصة وخاتمة.

بي العربي في فترة الناقد وكذا حیث اختص المدخل بالحدیث عن واقع النقد الأد 

  التعریف بعبد العزیز حمودة وبكتابه والدافع وراء تسمیته بالمرایا المقعرة.

أما الفصل الأول فقد كان تحت عنوان "قضایا الحداثة والقطیعة مع التراث (من  

المقدمات إلى النتائج) وفیه طرح عبد العزیز حمودة جملة من القضایا التي شكلت مصدر 
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حداثة وأحدث القطیعة مع التراث منها: قضیة الانبهار بالمنجز الغربي، وقضیة التهدید ال

  والخطر المنبعث من الأنا الآخر، وأزمة المصطلح...الخ.

بدي وجهة نظر في كل ما جاء أفیها أن  توكانت خاتمة هذا الفصل خلاصة حاول 

  به هذا الفصل.

بتمهید كان ضروریا  تهإلى الفصل الثاني وقبل التطرق إلیه أسبق تبعد ذلك انتقل 

فیه بإیجاز عن النظریة اللغویة التي أتى بها دي سوسیر وأهم أركانها، لأنها ستكون  تتحدث

الخلفیة التي اعتمد علیها الناقد في إعطاء البدیل العربي لهذه النظریة وهذا هو محتوى 

  أسیس لمنظومة نقدیة عربیة (بین التراث والحداثة).الفصل الثاني الموسوم بـ: نحو ت

حیث تندرج تحته النظریة اللغویة العربیة وأركانها الثلاثة وهي: اللغة العربیة وفكرة  

  النظام، ثنائیة الكلام واللغة وثنائیة اللفظ والمعنى.

 بالإضافة إلى النظریة الأدبیة العربیة وأركانها الستة وهي: الأدب العربي بین 

المحاكاة والإبداع، قضیة المجاز اللغوي، ثنائیة الصدق والكذب، ثنائیة السرقات الأدبیة 

  والتناص، ثنائیة الموهبة والتقالید، وثنائیة الشكل والمضمون.

  وخلاصة أخرى عامة للبحث ككل. ههذا الفصل كذلك بخلاصة تخص تختم 

ل إلیها من هذه الدراسة أما عن الخاتمة فكانت خلاصة وحوصلة من النتائج المتوص 

  وإجابة على قدر الإمكان للأسئلة التي طرحها هذا البحث.

سلك هذا البحث المنهج الوصفي كونه یقوم على تقریر ما هو واقع وتفسیره تفسیرا لا  

  یخرج عن لغة المنهج في وصف المقولات التي تعكس الرؤیة النقدیة لعبد العزیز حمودة.

منها المادة العلمیة فسجل  تمجموعة من المراجع استقیفي هذا البحث ب تاستعنّ  

كتاب المرایا المقعرة حضوره القوي على اعتباره أنه مدار البحث وكذلك كتاب المصطلحات 

عربي لمحمد عناني وكتابي دلائل الإعجاز وأسرار -الأدبیة الحدیثة دراسة ومعجم إنجلیزي



  مقدمة

 
 د

التبیین والحیوان للجاحظ وكتاب منهاج البلغاء البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، وكتاب البیان و 

  وسراج الأدباء لحازم القرطاجني وغیرها من المراجع.

  واجهتني في مسیرتي البحثیة جملة من الصعوبات والعقبات تمثلت في: 

 يمع قدراتتطویعه  تمته حجم الموضوع، ومع ذلك قد حاولءضیق الوقت وعدم ملا .1

 .يووقت

إلى دراسات نقدیة علمیة أكادیمیة حول عبد العزیز حمودة افتقار الساحة النقدیة  .2

حیث لم تتواجد له كمحاولات نقدیة سوى مقالات متفرقة هنا وهناك وآراء مقتضبة 

ه ومؤلفاته النقدیة وإن كانت هناك ءلبعض الدارسین في مؤلفاتهم حول فكره وآرا

 بات الجامعیة.محاولات لدراسات ورسائل جامعیة لكنها تبقى حبیسة رفوف المكت

التعرف على عبد العزیز حمودة وما بقي لي القول إلا أن أؤكد أن هذا العمل محاولة  

وما ألفه من نتاج نقدي الذي یحتاج إلى الكثیر من البحث والتعمق والتحلي بالصبر ومع 

ذلك تم العمل بعون االله تعالى، أولا، ثم بفضل توجیهات الأستاذ المشرف، الذي ذلل لي 

یر من الصعوبات التي واجهتها في بحثي فله جزیل الشكر وعظیم الامتنان واالله الموفق الكث

  للصواب.

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مدخــــــــــــــــــــــــل
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  أولا: واقع النقد الأدبي العربي

ما من شك بأن النقد العربي في مطلع القرن العشرین بدأ یبحث عن نموذج یهیئ له 

  الظروف بهدف مواكبة أولى ملامح نهضة ثقافیة وأدبیة عربیة.

الذي بدأنا نلمح آثاره في أعمال النقاد وسرعان ما وجد ذلك سائحا في النقد الغربي،   

  1...الخ.: أحمد ضیف، روحي الخالدي، العقاد، شكري، میخائیل نعیمةالأوائل منهم

وبعد ذلك بدأ یعِي الحاجة إلى البحث عن مناهجه وأدواته سعیا وراء مفهوم النقد   

، لاسیما أن ات القرن العشرینیالمتخصص، مما بدا أكثر حراكا وانفتاحا، وتطور في ستین

الترجمة في هذه المرحلة شكلت رافدا مهما في دفع حركة النقد العربي للتعرف على العدید 

  من الاتجاهات التي سادت في الغرب.

أي بعد ظهور –غیر أن النقد العربي في العقدین الأخیرین من القرن العشرین   

الغموض والاضطراب، وقد  بدأ یواجه حالة من -النموذج الحداثي والنموذج ما بعد الحداثي

  انقسم النقاد والمثقفین فیما بینهم إزاء هذه الحالة إلى عدة اتجاهات:

  اتجاه یرى في عدم تحدید مفاهیم النقد الغربي في الكتابات العربیة مظهر من مظاهر

التخبط والاضطراب، نظرا لأن عدم تحدیدها یشتت القارئ ویجعله یشعر بوجود 

فصله عن عالم هذه الكتابات، كما أن الأخذ بكل ما هو منجز حواجز لغویة وفكریة ت

  2.تراثه غربي لا یؤدي إلى تحدیث العقل العربي بل إلى تغریبه، وقطع صلته مع

  أما الاتجاه الثاني فیقوم على تبني المنظور الغربي، فیرى في هذه الكتابات النقدیة

صورة خلاقة لمواكبة حركات التطور الفكري والثقافي العالمي، ویعتبر أن  النقد 

 3الته في النظریات والمقولات الحداثیة وما بعد الحداثیة الغربیتین.ظالعربي قد وجد 

                                                             
، مقال على 15:35/ 7/6/2014، 4475الحوار المتمدن، العدد  اتجاهات النقد العربي المعاصر، :شهاب ورامي أب 1

  الشبكة العنكبوتیة.

  .102، ص 2001، القاهرة، 1ط العربیة، اتجاهاته، دار الآفاقو النقد الأدبي المعاصر قضایاه  :سمیر سعید حجازي2 
  .103ص  نفسه: 3
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  یتوسط الموقف بین هذا وذاك، وهو یهدف إلى استثمار غیر أنه هناك تیار ثالث

المنجز الغربي في محاولة التأسیس لنقد عربي أصیل یزاوج بین الحداثة في مناهجها 

 النقدیة وأصالة التراث النقدي والبلاغي العربیین.

هذا الاختلاف في وجهات النظر والتوجهات أحدث فوضى عارمة في الساحة النقدیة  

ث راح كل اتجاه یحاول أن یثبت أن ما ینادي به هو التوجه الصحیح، مما أدخل العربیة، حی

  النقد العربي في دوامة لم یستطع الخروج منها حتى الآن.
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  ثانیا: نبذة عن حیاة عبد العزیز حمودة

مركز كفر الزیات، بمصر  بقریة دلبشان 1937، ولد عام عبد العزیز حمودةالأستاذ  

وتلقى تعلیمه الأول بمدینة طنطا، ثم التحق بكلیة الآداب قسم اللغة الانجلیزیة جامعة 

، لیبعث إلى جامعة كورنیل الأمریكیة للحصول على درجة 1962القاهرة، حتى تخرج عام 

م ، ثم حصل على الدكتوراه من نفس الجامعة عا1965الماجستیر في الأدب المسرحي عام 

  ، وعاد إلى جامعة القاهرة لیعمل بتدریس النقد والدراما والأدب المسرحي.1968

وحتى  1985تدرج في عمله الأكادیمي حتى تم اختیاره عمیدا لكلیة الآداب عام  

، ثم عمل مستشارا ثقافیا لمصر بالولایات المتحدة الأمریكیة وبعد العودة عمل 1989یولیو

جامعة القاهرة، عمل عمیدا للدراسات العلیا  -غة الانجلیزیةبكلیة الآداب رئیسا لقسم الل

) 2003- 1997) نائب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا (1997-1993جامعة الإمارات (

، عن عمر یناهز 2006ثم تولى رئاسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا حتى توفي سنة 

  1الثامنة والستون.

، المسرح 1963والنقد الحدیث، القاهرة  له دراسات منشورة هي: علم الجمال 

، 1975، البناء الدرامي القاهرة 1972، مسرح رشاد رشدي، القاهرة 1969السیاسي، القاهرة 

، المرایا المقعرة: نحو 1998المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، عالم المعرفة الكویت، 

  .2001نظریة عربیة، عالم المعرفة الكویت 

  .2003من التیه: دراسة في سلطة النص، عالم المعرفة الكویت، والخروج  

  أما عن الأعمال الإبداعیة: فقد قدم له المسرح المسرحیات التالیة: 

، الظاهر 1982، الرهائن 1981، لیلة الكولونیل الأخیرة 1979الناس في طیبة  

  .1985، المقاول 1983بیبرس 

، كما تحصل على لقب شاعر مكة في 2002 نال جائزة الدولة التقدیریة للآداب عام 

  2، من مؤسسة یماني الثقافیة عن كتابه المرایا المحدبة.2000النقد عام 

                                                             
  وسوعة الحرة.ویكیبیدیا الم :عبد العزیز حمودة 1
  نفسه. 2
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  فلسفته وفكره:

أنه لا بد لكل ناقد أو اتجاه نقدي أن ینطلق من رؤیة عبد العزیز حمودة یرى  رؤیته: 

  فكریة كلیة للمعرفة، توجه رؤیته النقدیة وآراءه.

فضلا على أنه لا بد أن ینحاز لواقعه الخاص، ولهذا هو یذهب إلى القول بأن من  

الضرورة العلمیة والمنطقیة والواقعیة أن ینطلق النقاد أو النقد العربي المعاصر من رؤیة 

فلسفیة ومعرفیة تنتمي للأنساق الفكریة الكبرى لتراثه وحضارته العربیة، التي ینتمي إلیها 

  عربي.وتشكل واقعه ال

التراث منطلقا، إذ یعده المنطلق الضروري العلمي والمنطقي  عبد العزیزویختار  

والواقعي للنقد العربي فهو یتبنى التراث على جمیع مستویاته لیس على مستویاته اللغویة 

والبلاغیة والنقدیة والأدبیة فحسب؛ بل على مستواه الفكري أیضا، وهولا یفصل بین هذه 

  1المستویات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، مقال على 2013ویونی 20منهج عبد العزیز حمودة في كتاباته، المركز السوداني للبحث العلمي،  :أحمد عدنان حمدي 1

  الشبكة العنكبوتیة.
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  ثالثا: التعریف بكتاب المرایا المقعرة

وقد  272هو كتاب في النقد الأدبي من إصدار سلسلة عالم المعرفة، الكویت العدد  

  صفحة. 518وتتكون مجمل صفحاته من  2001صدر سنة 

یؤسس المؤلف في هذا الكتاب لنظریة نقدیة عربیة، مستدلا على ذلك بنصوص من  

، ومنهاج لعبد القاهر الجرجانيكتب التراث العربي مثل دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 

  للجاحظ.والبیان والتبیین والحیوان  لحازم القرطاجنيالبلغاء وسراج الأدباء 

العربي ویرد على النقاد العرب الحداثیین الذین ویعالج في هذا الكتاب أزمة النقد  

بي، وقطعوا الوشائح مع ماضیهم انبهروا بالمصطلحات النقدیة الغربیة وهجروا تراثهم العر 

  كروا لبلاغتهم العربیة الأصلیة.وتن

فكان كتابه هذا محاولة للإجابة عن السؤال الذي حاصره به الجمیع منذ صدور كتابه  

حدبة" وكان السؤال ما هو البدیل بعد أن رفضت المدارس الغربیة الوافدة؟ الأول "المرایا الم

یجیب عن السؤال فعاد إلى التراث النقدي أو تراث البلاغة أن فكان لا بد على حمودة 

العربیة فحاول أن یقدم بدیلا عربیا أصیلا فقام في كتابه المرایا المقعرة بتقدیم قراءة تقوم على 

  إنجازات الحداثیین وما بعد الحداثیین في القرن العشرین.تثبیت خلفیة تحتوي 

في القرن  القرطاجنيوانتهاء على الأقل عند  الجاحظوعاد لدراسة البلاغة منذ عصر  

السابع، فعاد لقراءة هذا التراث لیضع یدیه على ما یسمیه بخیوط أو جدائل كان من الممكن 

ة، واحدة لغویة والأخرى أدبیة لولم یمارس أن تضفر هذه الخیوط في ضفیرتین عربیة متكامل

  الحداثیون العرب القطیعة التامة مع التراث العربي واحتقار إنجازاته.

أشعل معارك نقدیة، جرت وقائعها على ساحات  -المرایا المقعرة–غیر أن الكتاب  

نقدیة عربیة  الجرائد والمجلات الأدبیة والفكریة، لما أثاره من قضایا نقدیة وكذا تبنیه لنظریة

  للنماذج الغربیة. لاوجعلها بدی

ن، وكل جزء مؤلف من فصلین والمتأمل لخطة الكتاب یجدها موزعة في جزئین اثنی 

  لى تمهید وخاتمة وقائمة مراجع.إضافة إ
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في الجزء الأول یتصدى لمشكلة الحداثة الغربیة وكیف كان صداها على النقاد  

بمنجزاتها، لینتقل للفصل الأول إلى ما یسمیه ثقافة الشرخ الحداثیین العرب حیث انبهروا 

الذي حدث نتیجة تبني الحداثة وما بعد الحداثة الغربیتین والقطیعة التامة مع التراث یتناول 

فیها أفكارا یخرجها لنا بهیئات عدیدة من الألفاظ مثل (الانبهار بالعقل الغربي واحتقار العقل 

  مصطلح...الخ).العربي، الاختلاف، أزمة ال

ثم یخرج المؤلف من الفصل الثاني إلى نتائج توحي بأنه قام باستقراء نتائج من سبقه  

  1في النقد الأدبي الحدیث وقد عنونه بالعنوان التالي: "من النتائج إلى المقدمات".

أما في الجزء الثاني فیبدأ بمدخل تحدث فیه عن الموقف من التراث الذي حمل  

یة واحتقار كل إنجازاته، لیكشف في الفصل الأول عن أصول نظریة لغویة القطیعة المعرف

كخلفیة  دي سوسیرا نظریة تراث اللغوي والبلاغي العربي واضععربیة تستمد عناصرها من ال

  للمقارنة بینها وبین النظریة اللغویة التي أتى بها.

لغویة عربیة، فإن وفي الفصل الثاني یصرح أنه بما أن هناك إمكانیة لتأسیس نظریة  

تلك الإمكانیة من السهل أن تسعفنا في تأسیس نظریة نقدیة عربیة تضع حدا للأزمة التي 

  یعیشها النقد العربي المعاصر.

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، ص 2001نقدیة عربیة، عالم المعرفة، مطابع الوطن، (د ط)، الكویت،  نظریة ونحالمقعرة،  المرایا :حمودةعبد العزیز  1

99.  
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 رابعا: دلالة العنوان (المرایا المقعرة)

تعد تقنیة المرآة من التقنیات الفنیة التي تضرب بجذورها عمیقا في التراث الإنساني،  

  نجد لها أصداء في الفكر الأسطوري، والصوفي والأدبي...الخ. إذ

وقد استطاع شعراء الحداثة العرب أن یطوروا هذه التقنیة لتصبح إحدى آلیات شعر  

الحداثة، وذلك لما تقدمه للشاعر من تعددیة  في مساقط الرؤیا، فهي تمنح الشاعر فضاء 

المرایا (المرآة المستویة، المحدبة، المقعرة، واسعا من الحریة ولاسیما مع تنوع واختلاف 

  المجسمة...).

وهي لا تعكس إلا الأبعاد المتعینة على شكل صورة، أي أنها تستطیع إظهار شكل  

الشيء فقط، أما مضمونه أوما بداخله فهي عاجزة عن نقل صورته، فهي أشبه بالصورة 

  الفوتوغرافیة.

ح أن ترفع في وجه الحاضر وهي تعكس والمرآة تصلح أن ترفع للماضي، كما تصل 

  الأشیاء مثلما تعكس الأشخاص.

 أدونیسفالمرآة تعكس رؤیة الناقد وعمق تجربته والزاویة التي ینظر من خلالها، ف 

اعتبرها لیست مجرد ناقل ببغائي للعالم بل هي طریقة في النظر إلى الأشیاء والواقع، لذلك 

عبد االله الظواهر وإعادة تسمیتها، أما الشاعر الیمني فهو قد اتخذ من المرآة ذریعة لتفسیر 

  فیرى أن المرآة لا تعكس سوى غربة الإنسان وانفصامه. البردوني

وهي تشبه الجزء المقوس المجوف من السطح الداخلي للشكل الكروي  المرآة المقعرة:

لى المرآة المقعرة وتتواجد كل من البؤرة ومركز البؤرة أمام المرآة، فتكون الصورة التي تظهر ع

  1صورة تقدیریة قائمة ومصغرة وصورتها مشوهة إلى حد ما.

لكتابه بـ "المرایا المقعرة" هوما استهله في  عبد العزیز حمودةوسبب تسمیة الدكتور  

بدایة كتابه بسؤال: "لماذا المرایا المقعرة هذه المرة؟ هل هو غرام بالمرایا والمخیلة؟ أم هو 

                                                             
  ، مقال على الشبكة العنكبوتیة.1، ص 2005المرآة، مجلة قافلة الثقافیة، أكتوبر  :شوقي بزیع 1
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من الضجة النقدیة التي أثارها الكتاب السابق "المرایا المحدبة: من البنیویة محاولة للاستفادة 

  1إلى التفكیك".

وقد وضح السبب الحقیقي لاختیار العنوان وظروف اختیاره ثم دلالته الحقیقیة حیث  

یقول: "لم یقع اختیاري على المرایا المقعرة كعنوان للدراسة الحالیة في محاولة مقصودة أو 

لتكرار الضجة التي أثارها كتابي السابق: المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، متعمدة 

وإن كنت أظن أن هذا في حد ذاته هدف مشروع، لكن صورة "المرایا المقعرة" فرضت نفسها 

منذ البدایة بمجرد أن بدأت التفكیر في بدیل نقدي للمذهبین أو المشروعین النقدیین اللذین 

لمرایا المحدبة، وهو البدیل الذي ألح علي الكثیرون للاشتراك في البحث عنه، رفضتهما في ا

وهذا البدیل یجيء تطویرا للتراث وتحدیثا له، وهذا على وجه الدقة هدف وموضوع الدراسة 

  الحالیة.

إلى القطیعة مع التراث إلى ذروتها، كأن  ةلأن في العقدین الأخیرین وصلت الدعو  

الحداثیین العرب، في الوقت الذي وقفوا فیه طویلا أمام المرایا المحدبة صدّقوا وهم ضخامة 

إسهاماتهم، قد وضعوا التراث الفكري والنقدي العربي أمام "مرایا مقعرة" قامت بتصغیر 

ة الأمر ما نقصده باحتقار إنجازات انجازات العقل العربي والتقلیل من شأنها، وهذا في حقیق

 2العقل العربي، كما أنه جوهر الإحساس بالدونیة التي یتحدث عنها الكثیرون"

 

 

 

 

                                                             
  .7المرایا المقعرة، مصدر سابق، ص  :عبد العزیز حمودة 1
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 الفصل الأول

 

 قضایا الحداثة والقطیعة مع التراث 

 ( من المقدمات إلى النتائج )
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 عبدفي هذا الفصل سنتطرق لقضایا الحداثة والقطیعة مع التراث التي یرى فیها   

مقدمات ونتائج لحدوث الشرخ الثقافي الذي یعیشه الإنسان العربي، بدرجات  العزیز حمودة

  لا تتفاوت كثیرا من جماعة عربیة إلى أخرى.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



قضایا الحداثة والقطیعة مع التراث (من المقدمات إلى النتائج) ـــــــــــــــــــــالفصل الأول  ـــــــــــــــ  

 

 
16 

  أولا: قضیة الشرخ الثقافي (من أنا؟ ومن نحن)

ناعاته موروثه الذي تربى علیه، وبین ق إن المثقف العربي یعیش ثقافة شرخ أو فصام بین

التي اكتسبها من خلال احتكاكه بالآخر الثقافي جعله یتساءل من أنا؟ بل من نحن؟ وأن 

الأول من القرن التاسع  فالمؤسسات الثقافیة العربیة منذ الاتصال بثقافة الغرب في النص

عشر، أو منذ السنوات الأخیرة من القرن السابق علیه منذ الحملة الفرنسیة على مصر، 

وع ثقافي خاص بنا یوقف الشرخ ویرأب الصدع، مشروع یحقق عجزت عن تطویر مشر 

الهویة الثقافیة ویحافظ علیها ضد محاولات الاقتلاع الثقافي وسلب الهویة التي تحاصرنا بها 

  ثقافة التغریب القادمة عبر العولمة.

واستمر الشرخ الثقافي وأخذت الأسئلة تلح بقوة على كثیر من أعضاء الصفوة   

السؤال المحوري من نحن؟ هل نحن شرقیون أم غربیون؟ هل نعیش حالة  المثقفة، وكان

المجتمع الحدیث أم حالة المجتمع القدیم؟ هل ننتمي إلى التراث العربي أم التراث الغربي؟ ولا 

شك أن العودة إلى الأصول باعتبارها المدخل الوحید لتحدید الهویة الثقافیة القومیة سوف 

أب الصدع وهكذا نعود إلى درجة من التوحد الصحي والكلیة ینهي ویضع حدا للشرخ ویر 

التي راودتنا لما یقرب من قرنین من الزمان، عندئذ سنكون أسعد حالا بعد أن نخرج من 

الدائرة الجهنمیة الحالیة التي ندور حولها مغمضي العیون مسلوبي الإرادة تتقاذفنا تیارات 

، الذي یریده 1المؤلم د أنفسنا نعیش ذلك التناقضولن نج القدیم والجدید دون أن ننجز شیئا،

سؤاله الصعب حول السبب في حدوث هذا  عبد العزیز حمودةلنا الحداثیون، ویطرح الدكتور 

الشرخ الثقافي والفصام المؤلمین؟ ویجیب قائلا: "لقد وصل الحال بالبعض منا في انبهاره 

درجة احتقار العقل العربي وإنجازاته وهذه  بالغرب وبلغ انبهارهم بالعقل الغربي وانجازاته إلى

لم تكن الحداثة وما بعد الحداثة هما السبب فیها، لقد كان ارتماء العلمانیین العرب في  ةالحال

أحضان الحداثة وما بعدها نتیجة ولیس سببا، صحیح أنهما یمثلان ذروة الارتماء في 

اه واعیة ومدركة نحو الغرب وثقافته أحضان الثقافة الغربیة، لكنها ذروة سبقتها عملیة اتج

                                                             
  .24مصدر سابق، ص  المرایا المقعرة، :عبد العزیز حمودة 1
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علي لمصر وتمثلت في تحدیث التعلیم، وابتعاث الشباب إلى أوروبا  دبدأت أثناء حكم محم

  1مع الإبقاء على نظام التعلیم التقلیدي ومن هنا بدأت الازدواجیة والثنائیة والشرخ".

هدا عن طریق ثم أصبح جسر التأثیر الغربي في الثقافة العربیة طریقا واسعا مم  

الاستعمار الغربي فلم یعد الأمر مقصورا على فئة محدودة من الأفراد یبتعثون إلى أوروبا 

لتعود بانبهارها إلى الثقافة العربیة لتحاول تحدیث العقل العربي بل تعداه إلى غزو بشري، 

  2عسكري، وثقافي.

العولمة التي یقودها  إنه لا یمكن الفصل بین الحداثة وما بعد الحداثة من ناحیة وبین  

ما یسمونه بالكونیة الجدیدة، واتفاقیات الغات التي تحكم السیطرة على اقتصادیات  الغرب أو

دول العالم من ناحیة ثانیة، ثم الغطرسة الغربیة المهیمنة التي ترید فرض نموذجها الصناعي 

  ناحیة أخرى. الرأسمالي الاستهلاكي والثقافي أیضا على الدول المغلوب على أمرها من

ویخلص المؤلف إلى نتیجة وهي أن تبني الحداثة وما بعد الحداثة الغربیتین مصاحبا   

بكل الانبهار الذي رافق ذلك یعني في بساطة مؤلمة أن بعض الحداثیین العرب قد مهدوا 

 لعملیات الاختراق الثقافي، وسهلوا عملیة السیطرة والهیمنة للحداثة شرقیها وغربیها، وهذا هو

  حجم الخطأ الذي یحدد بالقطع حجم اللوم المناسب.

لكن ربما نتیجته هذه كانت الصورة التي تعكسها مرآته المحدبة، وبذلك لم تكن صورة   

لأشیاء على حقیقتها، لأن امنطقیة عادیة، فالأجدر به وضعها أمام مرآة عادیة تعكس 

المنجز الغربي وأصالة التراث المحاولة الناجحة لتأسیس نقد عربي هو التزاوج بین حداثة 

  النقدي والبلاغي العربیین.
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  ثانیا: قضیة الانبهار والاحتقار

 عبد العزیزفي ثنائیة الانبهار بالعقل الغربي واحتقار العقل العربي ومنجزاته یورد   

بعض الآراء لنقاد اختلفت توجهاتهم بین الانبهار والاحتقار الذي یتصور أنه یقع في  حمودة

قلب الشرخ الثقافي الذي یعیشه الإنسان العربي ومن هؤلاء ناقد انبهر بالمنجز الغربي أیما 

" حیث كان أكثر جرأة من سابقیه 1923صاحب كتاب الغربال " میخائیل نعیمةانبهار إنه 

لعقل الغربي من جهة واحتقاره للتراث العربي وأعلامه إلى حد إعلان القطیعة في الانبهار با

التامة معه من جهة أخرى فهو یؤكد أن العقل العربي لم یقدم أي شيء للإنسانیة، في أي 

  .حیث یقول مجال من مجالات الحیاة فهو عقل جامد ومتخلف وفقیر

ان مطروالقیس والنابغة الذبیاني ولبید وعلقمة وعنترة وشوقي  أمرئأما عن "  

وفرجیل  هومیروسمینهم ولا یمكن أن یترفعوا إلى مصاف سفإن "غثهم أكثر من  حافظو 

   1..."ودانتي وشكسبیر وملتون وغوته

  2هؤلاء "اختارتهم السماء أصفیاءها وأسكنتهم الأولمب ولمست شفاههم بجمرة الحق".ف  

یعذر الرجل بدعوى أنه كتب غرباله في نیویورك حیث تلقى تعلیمة غربیا  العزیزفعبد   

خالصا في المهجر الأمریكي فمن المنطقي أن یصدر حكمه على إنجازات العقل العربي من 

  هوى مسبق وتحیز جاهز.

مؤلفي كتاب الدیوان بجزأیه الأول والثاني عامي  يالمازند والعقالكنه لا یعذر   

لإنجازات  نعیمةلم یكونا أقل حماسة من  العقاد والمازنيحیث یرى أن  ،1920-1921

حین  وهذا واضح في قولهما: "إن المرء لیزهو بآدمیته 3العقل الغربي والانبهار بثقافته وآدابه

یلقي بنفسه في غمار الآداب الغربیة وتجیش أعماق ضمیره بتدافع تیاراتها، وتعارض مهابها 

  4ها وأصواتها"ئومنتجاتها وتجاوب أصدا
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ویعتبر المؤلف أن الانبهار وصل أوجه في بدایة الثمانینیات وهو انبهار أعمى   

مانهم بضرورة تحقیق إی الاختلافات من ناحیة ودفعهم بسببالحداثیین العرب عن إدراك 

  قطیعة معرفیة مع الماضي كشرط لتحقیق الحداثة إلى احتقار التراث من ناحیة ثانیة.

وفي نظره لیس الانبهار دائما مقرونا باحتقار العقل العربي ومنجزاته فمثلا انبهار   

جابر عصفور لا یقابله احتقار أو تقلیل من شأن التراث النقدي العربي وتعتبر دراسات 

  رجل في التراث النقدي من أعمق الدراسات الأكادیمیة جدیة واحتراما للعقل العربي.ال

ففي دراسته قراءة التراث النقدي وفي "المقدمات المنهجیة" یحدد شكل ملامح   

التحدیث، ورفضه للتراث باعتباره إطارا مرجعیا حیث یقول: "لم یعد الهدف من قراءة التراث 

استعادة الماضي بكل ما یقترن به من قیم جمالیة وأدبیة، فقد أضحت  -في النمط الجدید –

هذه المبادئ والقیم قرینة إطار مرجعي مرفوض...وإن كان الإطار المرجعي الجدید یعني 

استبدال الحاضر بالماضي والغرب المتقدم بالشرق المتخلف، فإنه كان یعني بدایة أول 

  1قطیعة حادة مع التراث بوجه عام".

ه في كتابه نظریات معاصرة لا یختلف كثیرا عن بقیة الحداثیین فیتحدث بحماسة لكن  

لا تقل عن أي انبهار حداثي آخر حیث یقول: "كانت البنیویة مبعوث العنایة اللغویة الذي 

حمل بشارة العهد الآتي إلى العلوم الإنسانیة ومنها النقد الأدبي دالا إیاها على طریق الهدایة 

  2جنة الموعودة للدراسة العلمیة التي تؤسس النقد الأدبي".المنهجیة وال

ومنه فإن الحداثة العربیة جاءت برفضها القاطع للتراث تأسیسا على تحقیق القطیعة   

المعرفیة مع الماضي واحتقارها الخفي أحیانا والمعلن أحیانا أخرى للقوالب والتقالید القدیمة 

للحداثة باعتباره ثورة للنخبة وباعتبارها ثورة نخبة فإن والمألوفة، ویبرز الجانب الأیدیولوجي 

الحداثة في نسختیها العربیة والغربیة تتجه إلى تدمیر عمد النظام القدیم ومن الطبیعي أن 
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یجيء التعبیر الفني والأدبي الذي تنتجه الحداثة "رفضا قاطعا للتقالید الفنیة السابقة بل رفضا 

  1أیضا لفكرة التقالید نفسها".

وسط كل هذا الانبهار بالمنجز الغربي أطلقت تحذیرات من أصوات كانت موجودة   

خاصة في فترة قریبة من الخمسینیات، وإن كانت تحذیرات لیست بالقوة الكافیة من الارتماء 

 محمدالكامل في أحضان الثقافة الغربیة ومن بین هذه الأصوات على سبیل المثال صوت 

فكر الغربي والانفصال عن الواقع متبنیا دعوة للوسطیة حیث الذي حذر من نقل ال مندور

یقول: "ونحن في عصرنا الحاضر لن نستطیع أن نجاري التفكیر الأوروبي... إذا اكتفینا 

بنقل هذا التفكیر وذلك لأن الفكرة التي نبنى على فكرة أخرى لا تلبث أن تنحل متعثرة في 

  2فتات المنطق".

د أن یمسك العصا من منتصفها فقد أراد أن یقیم جسرا ما، فأرا سامي سویدانأما عن  

فتحدث عن حداثة تتجه ناحیة الغرب وحداثة تتجه ناحیة التراث العربي القدیم، تتفق مع 

   عبدالحداثة الغربیة من ناحیة ولا تحقق قطیعة مع التراث من ناحیة ثانیة، حیث یعتبر 

أن الحداثة الثانیة هي الحلم المستحیل الذي یراود الحداثیین العرب حتى  العزیز حمودة

  3الآن.
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  ثالثا: قضیة الاختلاف في المنطلقات الفكریة والفلسفیة

عن الاختلافات الجذریة بین الثقافتین الغربیة  عبد العزیز حمودةقبل أن یتحدث   

والعربیة توقف قلیلا عند طبیعة الحداثة الغربیة التي ننقل عنها وبرأیه الحداثة هي في 

الحقیقة حداثات؛ حداثة الیسار الاشتراكي وحداثة الیمین الغربي وفي داخل المعسكر الغربي 

ما بعد الحداثة بدورها إلى مدارس نجد حداثة یسار ووسط وحداثة یمین ووسط، وتنقسم 

  1التفكیكیة...الخ. بیلومدرسة  دریدامتنوعة : مدرسة 

ویرجع هذا التعدد إلى الأنظمة الثقافیة المختلفة التي امتزجت في الحضارة الغربیة   

لكن هذه الأنظمة لم تعرف أو یؤسس لها في الثقافة العربیة، ورغم ذلك فقد ثم نلقها دون 

  یة والاختلاف الثقافي.مراعاة للخصوص

ومن ثم یحق لنا الاستنتاج بأن النموذج الحداثي العربي یتحیز للعام على حساب   

الخاص ویلغي الاختلاف باسم الكونیة والعالمیة، فتلك الحداثة تدعي الانحیاز إلى سلطة 

ي إنتاج العقل ومنجزاته وتقطع مع كل ألوان الفكر الغربي وتقوم بأنسنة الدین وترفض تأثیره ف

بـ "أسطرة الإنسان في  شكري عیادالثقافة وتجعل الإنسان مصدرا لجمیع القیم وهذا ما قصده 

  مقابل أنسنة الدین".

ورغم أن الحداثة تزعم أنها تتحیز لما هو إنساني فإنها تغلق ذلك بطابع مادي صرف   

حسوسة، فالأزمة هنا یتحول فیه الإنسان إلى مجرد أداة للطبیعة خاضعا لقوانینها المادیة الم

هي أزمة اختلاف الفكر الذي أفرز الحداثة الغربیة ثم ما بعد الحداثة وتاریخ الفلسفة الغربیة 

لما یزید على ثلاث مئة عام، والذي لا یمكن فصله عن الحداثة وما بعدها من انبهارنا 

  2بإنجازات العقل الغربي.

كانت نتیجة منطقیة للتحولات الاجتماعیة  عبد العزیز حمودةفالحداثة عند   

والاقتصادیة والفكریة التي مرت بها المجتمعات الغربیة، أما نحن فقد تبنینا النتائج النهائیة 

للحداثة الغربیة دون أن یعیش مقدماتها والنتائج الوحیدة التي كانت أمامنا هي التي تعتمد 
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ن برأیه أن ندخل علیه كل ما شئنا من على مقدمات التراث العربي، الذي كان من الممك

عملیات التحدیث من تطعیم ذكي بالتراث الغربي واختیار حصیف لأفضل ما فیه وكان من 

  1الممكن أن نمارس مع تراثنا جمیع عملیات الاختیار والحذف.

ویكمل قوله بأن أبرز جوانب الاختلاف التي لم تدرك، ربما تكون السبب الأساسي   

الحداثیین العرب وتهربهم من الاعتراف بتحولهم من الحداثة إلى ما بعدها  لمراوغة ما بعد

هو حالة الشك وفقدان الیقین، بعد أن سقطت الآلهة الجدیدة: المادة والعلم والعقل وفشلت في 

  تفسیر الكون أو تحقیق السعادة للإنسان.

حید میع السلطات، المصدر الو وحین تصبح الذات في عصر الشك المطلق في ج  

في نهایة نقده  آلان تورینم لا نحصد إلا الفوضى ولهذا لم یكن غریبا أن یخلص للقی

للحداثة الغربیة إلى أن العامل الغربي الیوم قد بدأ مرحلة الحنین إلى الماضي ما فیه من 

التقالید والنظام والتوازن الصحیح بین منجزات العقل وتحقیق الذات والقیم الدینیة یقول: "لم 

لدینا ثقة في العالم لم نعد نؤمن بأن الثراء یعود إلى تحقیق الدیمقراطیة والسعادة لقد  یعد

ذهبت الصورة التحرریة للعقل وأعقبها الخوف من العقلنة... ویزداد خوفنا...من عدم المساواة 

  2على المستوى العالمي وأن تفرض على الجمیع سباقا مهلكا تجاه التغیر".

أیضا وربما أشدها تهدیدا  عبد العزیز حمودةالتي یطرحها  ومن بین الاختلافات  

للمؤسسات الاجتماعیة التقلیدیة في المجتمع الغربي وعلى رأسها الأسرة، ویعني بها وظیفة 

ما بعد الحداثة الغربیتین عن وظیفتها كما  الأسرة التي تختلف بالقطع سواء في الحداثة أو

لمبالغة غیر المقبولة من جانب العقل العربي وثقافته تحددها التقالید العربیة، كما یرفض ا

الدینیة والتقلیدیة في تأكید حق المرأة المساواة الكاملة في الزواج من امرأة أخرى، وإنشاء أسرة 

غیر معروف، في اعتبار العلاقة الصحیة والسلیمة بین  وتنشئة طفل دون أب معروف أو

مرأة، إن لم تكن أبلغها، وینسحب الشيء نفسه الرجل والمرأة صورة من صور قهر الرجل لل
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على الشذوذ بین الرجال، فهو ضد دخول الدائرة الجهنمیة التي انتهت إلیها ما بعد الحداثة 

الغربیة وهي الدائرة نفسها التي یحلم عقلاء الغرب الیوم بالخروج منها والعودة إلى الماضي 

ن تصل إلیه في انبهارنا الأعمى بالعقل الغربي ویختم بقوله: "هذا ما یراد لثقافتنا العربیة أ

وإنجازاته؟ وهل نستطیع حقیقة أن نتغاضى عن كل هذه الاختلافات؟ وقائمة الاختلاف 

  1طویلة عریضة لم نورد منها إلا القلیل.
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  رابعا: قضیة الحداثة: التهدید/ الخطر

أن الخطر الذي یتحدث علیه من جانب الثقافة الغربیة على البلدان  عبد العزیزیعتبر   

العربیة لیس من صنع خیاله أو أنه وهم یعیشه بل هو خطر وتهدید یقوم المناهضون للحداثة 

  الغربیة ومن داخل البیت الغربي بالتنبیه إلیها في كثیر من الموضوعیة والتجرد.

العربي عقدة المؤامرات من قبل وهذا ما  وهو یرى في ذلك مؤامرة وقد عاش العالم  

في كتابه نقد الحداثة قائلا: كیف یمكن لبلدان مستعمرة أو  آلان تورینیتضح في سؤال یثیره 

مقهورة ألا تحذر من عقلانیة یطابقون بینها وبین القوة التي تقهرهم؟ كیف لا تضع تاریخها 

ومع العقل وتعتبر أن أشكال التنظیم وثقافتها في مواجهة سلطة مهیمنة تتماهى مع الحداثة 

  1والفكر الملائمة لمصالحها الخاصة أشكال كونیة".

یكمن في أن الغرب حینما یفرض باسم الكونیة أو تورین  فالخطر الذي یشیر إلیه  

العلمانیة أفكاره ونظمه فإنه یفعل ذلك من منطلق حرصه على مصالحه الخاصة وهذا على 

  ر المرضي للمؤامرة.وجه التحدید المفهوم الغی

هنا یدافع عن حق الدول المستعمرة أو المقهورة في الشك في نوایا  تورینفتساؤل   

الحداثة الغربیة، لكننا في العالم العربي في لحظة انهیار الحلم العربي اندفعنا في انبهار غیر 

تنا الثقافة محسوب في اتجاه الحداثة الغربیة، غیر مدركین للأخطار التي تحملها لنا ولهوی

والقومیة، ولم نشك في أهداف الحداثة الغربیة بل دفعنا الإحساس بالدونیة إلى تقلیل من شأن 

  2العقل العربي احتقاره مرات غیر قلیلة.

ومقولة المؤامرة هنا لیست حالة مرضیة بل حقیقة واقعیة یؤكدها عقلاء الفكر الغربي   

اكه بین العقلنة والكونیة من ناحیة السیطرة الذین یرون الخطر الواضح والذي نفشل في إدر 

  الغربیة على دول العالم الثاني والثالث من ناحیة أخرى.

فیرى أن الحداثة والقومیة تمثلان قوتین متناقضتین بل متصارعتین وكلما  تورین أما  

تعاد كان الشعور القومي في بلد ما قویا زاد ارتباط ثقافته بأصوله وتراثه مما یحفزه إلى الاب
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عندما یقول بالتناقض المبدئي بین الحداثة والقومیة  تورینعن مركز الحداثة المهیمنة و

  1یعتمد على تعریفه للقومیة باعتبارها: "تعبئة الماضي والتراث في خدمة المستقبل والحداثة".

ودوافع نشر الحداثة الغربیة في الثقافات الأخرى لیست الرغبة البریئة في نشر سیادة   

قل والتفكیر العقلاني، بل الرغبة في سیطرة المركز الحداثي على الثقافات الواقعة على الع

المحیط بهدف استغلالها تجاریا وصناعیا وعن طریق الاستعمار غیر المباشر فهو یقول:" 

أن الإفریقي والأمریكي اللاتیني لهما أسبابهما الوجیهة للشك في أن یكون كل ما یأتي إلیهما 

أو الولایات المتحدة أومن إنجلترا تعبیرا عن الحداثة فهو في الغالب سیطرة من فرنسا 

استعماریة أو فرض لنماذج ثقافیة غربیة، عندما یعلم الفرنسیون الجزائریین "أجدادنا الغالیون" 

أو عندما تنشر الولایات المتحدة الأمریكیة في أمریكا اللاتینیة كتبا مدرسیة تتحدث عن 

اس ولیس في التیبلانو، كیف یمكن أن نجد الجرأة على اعتبار هذا الزراعة في كنس

الاستعمار تحدیثا في حین أنه لیس إلا غزوا؟ كان یلزم كل صلف البلاد المسیطرة لكي 

  2تطابق بین قومیتها وكونیة العقل".

في كشف دور المخابرات الأمریكیة والبریطانیة في  عبد العزیز حمودةوقد استعان   

صفحات من القطع  509نشطة الثقافیة في شتى أنحاء العالم بالمؤامرة الموثقة في تمویل الأ

التي استقت   فرانسیس ستونر سوندرزالكبیر من" یدفع أجر العازف؟" للباحثة البریطانیة 

وثائقها من ملفات المخابرات الأمریكیة والبریطانیة بعد الإفراج عن تلك الملفات بعد مضي 

قررة وشملت الوثائق لقاءات مطولة مع المؤسسات والأشخاص المستهدفین، المدة الزمنیة الم

  ثم أجهزة التمویل أو الغطاء في لغة المخابرات الذي یستخدم في ذلك.

وفي مقدمة كتابها أوضحت أهداف تدخل أجهزة المخابرات الأمریكیة والبریطانیة في   

  العالم وتمویلها. الأنشطة الثقافیة في المنطقة العربیة وغیرها من مناطق

وأهم هذه الأهداف الترویج للحداثة باعتبارها سلاحا ضد الثقافات المحلیة للشعوب   

قادوا الحرب الثقافیة یؤكد  نمن أبرز رجال المخابرات البریطانیة الذی وهو توم برادنوكلمة 
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لا یترك للشك عملیات الغوایة لجذب المثقفین إلى المعسكر الغربي لم تكن بریئة  لبمجا

كلیة، وشعار حریة التعبیر الذي كانت تنادي به خارج أسوار الولایات المتحدة كانت تكبته 

  الأربعینیات وبدایة الخمسینیات. داخلها في أواخر

قة بالمخابرات الغربیة عن ن العرب على علایو وقد تساءل المؤلف إن كان هو والحداث  

معرفة أو غیر معرفة، فقد كان لرابطة حریة الثقافة التي تمولها المخابرات الغربیة مكتبا لها 

مجلة في العالم العربي في لبنان وهكذا بدأت في افتتاح عدد من المجلات والدوریات منها 

غلاق أبوابها بعد التي افتتحت في القاهرة في أوائل الستینیات لكنها اضطرت لإ حوار

  افتضاح أمرها.

والظروف التي احاطت بها تشي بعلاقة  1957في بدایة  شعر وكذلك ، ظهور مجلة  

وثیقة برابطة حریة الثقافة فقد ظهرت بعدما یقرب من عقد بدایة نشاط الرابطة المشبوهة 

م الذي كان مقیما في نیویورك وعاد إلى بیروت فجأة عا یوسف الخالومؤسسها نفسه 

لیصدر المجلة التي ارتبط اسمها بالحداثة العربیة إلى حد كبیر بعد ذلك التاریخ بأقل  1955

  1من عامین.

وقد كان یدعو إلى الاندماج التام في الثقافة الغربیة فتحول الحداثیون من التعلم إلى   

الاندماج دون أن یدركوا الاختلاف أو یستشعروا الخطر والنتیجة هي ثقافة الازدواجیة والشرخ 

إلا أن الشرخ لم یكن أبدا بالعمق الذي  محمد عليالذي بدأ مع عملیات التحدیث المبكرة مع 

  2ه بعد التحول إلى الحداثة.ظهر ب

أنه بحدیثه عن دور المخابرات الأمریكیة في تمویل  أكد عبد العزیز حمودةوقد   

تلمیحا، اتهام أي مثقف  أنشطة ثقافیة في جمیع أنحاء العالم لیس القصد منه تصریحا أو

یعرف  لا مصري أو عربي بالعمالة بل یؤكد أنه یجل المثقف العربي ویكن له كل احترام وهو

                                                             
  .84-76المرایا المقعرة، مصدر سابق، ص  :عبد العزیز حمودة 1
  .85ص  :نفسه 2



قضایا الحداثة والقطیعة مع التراث (من المقدمات إلى النتائج) ـــــــــــــــــــــالفصل الأول  ـــــــــــــــ  

 

 
27 

اسم مثقف عربي أو مصري واحد على الأقل دفعت له المخابرات الأمریكیة لا كن لابد أنها 

  1دفعت للعشرات في العالم العربي وفي أوروبا وفي أمریكا الجنوبیة وآسیا دون علمهم.
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  خامسا: قضیة المصطلح وأزمته

قبل الخوض في أزمة المصطلح لا بأس أن نورد تعریف للمصطلح وبعض شروطه   

"إن أكثر ما یحتاج به في تحصیل العلوم المدونة والفنون المروجة إلى  التهانويیقول 

الأساتذة هو اشتباه المصطلح فإن لكل علم اصطلاحا إذا لم یعلم بذلك لا یتیسر للشارع فیه 

  1ه دلیلا".إلى الاهتداء سبیلا وإلا فهم

وعرف العلماء المصطلح بأنه: "العرف الخاص" وهو اتفاق طائفة مخصوصة على   

وضع شيء ویقابله في اللغة وهو مأخوذ من الجذر "ص ل ح" الذي ترجع إلیه لفظة 

  ومن شروطه: 2"مصطلح" ما یدل على صلاح الشيء وصلوحه، بمعنى أنه مناسب ونافع

 عنى من المعاني العلمیة.اتفاق العلماء علیه للدلالة على م .1

 اختلاف دلالته الجدیدة عن دلالته اللغویة الأولى. .2

 وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بین مدلوله الجدید ومدلوله اللغوي. .3

 ة واحدة للدلالة على معنى علمي واحد.فظالاكتفاء بل .4

الثقافة  غیر أن عدم احترام هذه الشروط وعملیات النقل والاستعارة الغیر واعیة من  

الغربیة أفرزت أزمة حادة في المصطلح، وتصل حدة الترجمة إلى العبثیة أحیانا كما یتمثل 

إلى أكثر من ترجمة عربیة فأزمة المصطلح   Poeticsذلك في ترجمة مصطلح واحد هو

لیست أزمة ترجمة وهي نتیجة ولیس سببا كما أننا لا نستطیع أن نفصل الغموض المتعمد 

والمراوغة المقصودة التي تمیز الكتابات الحداثیة العربیة عن أزمة المصطلح وینفي المؤلف 

ي معجمه سبب من ف محمد عنانيأن تكون فوضى المصطلح ترتبط بالترجمة ویحدد 

الأسباب المحزنة لفوضى المصطلح "وقد استفحل الأمر حتى أصبح موضة فلم یعد أحد 

مشكلة على الإطلاق تفضیلا لكلمة الإشكالیة وهي مصدر لكلمة  یستخدم كلمة مشكل أو

... والتي تعني القضیة التي تجمع بین المتناقضات، فهو یفضلها Problematicأجنبیة 
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تها، ظانا أنه بذلك ینمق أسلوبه أو ینبئ عن العلم والحجا ولم یعد البعض لغرابتها وطراف

وهي  المقاربةمفضلا كلمة  الدراسةلا بل ولا  المنهج أو المعالجة أو التناولیستخدم كلمة 

الإنجلیزیة، التي تعني أكثر من أي من هذه الكلمات وإن  Approachترجمة غربیة لكلمة 

  1عمیم من المعرفة والتبحر في المذاهب الحدیثة". كانت قد توحي للقارئ بفیض

هو أن البعض في إتباعه "الصیحات" في  عبد العزیز حمودةما یثیر الألم عند   

موضة النقل یعتمد اختیار الترجمة الخاطئة لمجرد أنها موضة أو أنها توحي للقارئ بفیض 

الغرابة والغربة في الأفكار عمیم من المعرفة والتبحر في المذاهب الحدیثة وكأنه لا تكفي 

  الحداثیة الغربیة في تربیتنا الثقافیة.

وبرأیه أزمة المصطلح ترجع إلى تركیبة متشابكة ومتداخلة من الأسباب أبرزها   

خصوصیة المصطلح النقدي وخصوصیة الثقافة، ثم نسبیة المعنى عند نقل المصطلح من 

تحددها التغیرات أو التحولات السریعة في وسط لغوي إلى وسط آخر ونسبیة المصطلح التي 

  القیم المعرفیة....

كما أن أولى مشكلات نقل المصطلح ترجع إلى أن المصطلح لیس دالا یشیر إلى مدلول 

حسي "واقعي" خارج العقل، ولكنه رمز لغوي سواء أكان یدل على مفهوم بسیط أو مركب 

حقیقة أدركها النقاد العرب یشیر إلى صورة ذهنیة داخل العقل ولیس خارجه، وهي 

القدامى... وهذا التفسیر المبكر لآلیة الإشارة للرمز اللغویة وهو الذي سیؤدي في نهایة 

المطاف ومن داخل الفلسفة الألمانیة بأن الواقع الخارجي أو المادي لا وجود له إلا عند وعي 

كان إفراز فلسفة غربیة المتلقي به أو أثناء الوعي به ومنه فإن المصطلح النقدي الحداثي 

ذلك بدونیة العقل أو  2تفكیره دون أن یعني قتختلف جوهریا عن منجزات العقل العربي وطرائ

  تفوق العقل الغربي.
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فالمصطلح یقوم في جزء كبیر منه على نسبیة الثقافة التي تفرزه، وفي ضوء تلك   

 مصطفىا ما یقصده النسبیة كان علینا أن ننظر إلى المصطلح الغربي ببعض الشك، وهذ

حیث یقول: "النقد الغربي أسئلة كثیرة شدیدة الأهمیة یؤدي  النقد العربيفي كتابه  ناصف

بعضها إلى بعض، وكل فهم للمصطلح بمعزل عن الشعر والثقافة العربیة وسائل 

  1المصطلحات الأخرى جدیر ببعض الشك".

ات، وبین دلالة المصطلح ونسبیة دلالة المصطلح لا تقوم على الاختلاف بین الثقاف  

في الثقافة المنتجة له والثقافة المستعمرة له فقط، ولكنها  أیضا نسبیة قائمة داخل الثقافة 

الواحدة في قلب استخدامات المصطلح العلمي الذي یفترض فیه دقة الدلالة ووضوح 

تغیر حدودها، وقد ساهم إیقاع العصر المتزاید بشكل جنوني في تأكید تلك النسبیة وال

المستمر في المدلول العلمي أو المشار إلیه وحیویه یفرض علینا بدایة عملیات تعدیل 

مستمرة في الدوال ذاتها والشيء نفسه إلى حد كبیر في المصطلحات الأدبیة الجدیدة التي 

یقول أنها: "تحتاج إلى ما یسمى  فمحمد عنانيتتعرض لترجمتها أو نقلها عن لغات أجنبیة 

ل دلالیة متواصلة والتعدیل هنا أقرب إلى الصقل منه إلى التشذیب والتهذیب، بعملیة تعدی

فالغایة هي زیادة درجة المطابقة بین المصطلح والمعنى المستخدم فیه أو ضمان عدم الخلط 

  2بینه وبین غیره مما یمكن أن یؤدي إلى الالتباس أو الغموض".

یدا حینما یحاول الحداثیون العرب وفي نظر عبد العزیز حمودة أن الأزمة تزداد تعق  

تثبیت دلالات للمصطلحات المستعارة والمنقولة، وحینما یواجهون بقصور المصطلح وفوضى 

دلالته یسارعون إلى إلقاء اللوم على القارئ غیر الحداثي واتهامه بالجهل تارة وقصور قدرته 

د كل قصور العقل وعجزه عن على الفهم تارة أخرى، واتهام اللغة العربیة التي في رأیهم تجس

التفكیر الكلي والمركب وتوقفه عن الجزئیات، لكن الحقیقة التي یتناساها البعض أن فوضى 

الدلالة لیست أمرا خاصا باللغة العربیة أو مقصورا علیها فهي في حقیقة الأمر في موقع 

ف وهي ظاهرة القلب من الفكر الحداثي الغربي نفسه الذي یعاني نسبیة الدلالة و الاختلا
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ترجع إلى أننا لا نتعامل مع حداثة أو ما بعد حداثة واحدة بل مع حداثات وما بعد حداثات 

  1مختلفة ویتوقع داخل بیت ثقافي واحد أن تقبل كل هذه الحداثات بجمیع تناقضاتها.
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  سادسا: قضیة الغموض في النصوص الحداثیة

بهذه السمة تعمد الحداثیین الغربیین والعرب اختیار الغموض والمراوغة  حمودةیعني   

أسلوبا للكتابة، وهو مجاراة واعیة مدركة لغموض النص الحداثي في لغته الأصلیة تأسیسا 

على مبدأ لفت لغة النقد النظر إلى نفسها مع افتراض أن الحداثي العربي قد فهم النص في 

ن یبدأ بالكتابة وحتى یجهد القارئ عقله في فهم النص النقدي لغته الأصلیة بالكامل قبل أ

وإن أدى ذلك إلى ضیاع النص الإبداعي، فهي اختیار مقصود یسعى إلى لفت الانتباه إلى 

لغة النقد باعتبارها إبداعا یوازي الإبداع الأدبي، لكن هناك غموضا آخر غیر مقصود لا یقل 

  1لمفاهیم الأصلیة.سوءا لأنه یؤدي إلى تشویه الأفكار وا

وینشأ غالبا سوء النقل في اللغة العربیة، ولو رجع الباحث إلى الأصول الغربیة   

المترجمة لوجد ما یغنیه عن فك طلاسم الترجمات التي لا تستعصي فقط على فهم القارئ بل 

  2تستعصي على فهم المترجم نفسه.

همه للنص، فإن القصور وإن فشل القارئ العربي في فك شفرات الأعمال وفي عدم ف  

  !من جهة نظر الحداثیین العرب، قصوره هو ولیس قصورهم هم

لطیفة نموذجا یوضح هذا الغموض متجلا في رجوع  عبد العزیز حمودةوقد أدرج   

عن حدیثها للتلقي في دراسة أخیرة لها "اتجاهات تلقى الشعر في النقد العربي  إبراهیم

لسلیمان إن نص عربي یفترض أنه  2000س مار  علاماتالمعاصر" نشرت في مجلة 

  3الذي عنوانه "قراءة القراءة: الخطاب القرائي...وأدبیة القراءة والتلقي". عشراني

أمامه بسبب ورود لفظة قراءة في أربع تركیبات لغویة ودلالیة  حمودةوقد توقف   

  مختلفة في توجس وریبة.

إلا مقصودا، لكن إذا كان  فالغموض الذي یجسده هذا العنوان لا یمكن أن یكون  

لا یمكن إلا أن یكون غیر  للطیفة إبراهیمغموض العنوان مقصودا فما یرد في مقدمة البحث 
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مقصود لأنه یجسد عدم فهم المصادر الأولى إذ أنه في نهایة الأمر في اللغة الجدیدة لا 

 هم القرّاءیعي شیئا، وإن كان یعي شیئا ما فإنه في بطن الكاتب ومن ثم یستعصي على ف

 لطیفة إبراهیمأمثالنا وإذا نزلنا على السلم الأفلاطوني إلى الدرجة الثالثة على اعتبار درجة 

الثانیة كیف سیتعامل فیها مثقف عربي عادي، أكمل تعلیمه الجامعي، مع نص من هذا 

النوع لنا أن نتصور فهمه للحداثة بعد أن اكتمل تشویهها فإذا تحول ذلك المثقف إلى الكتابة 

  الحداثیة فإن سلم التشویه یصبح لا نهائیا.

كن وصفه بأقل من البعض، فإن ما یحدث لا یم هإن الأمر أخطر مما قد یتصور   

  1العبث بالعقل العربي، ومستقبل أمة كاملة.
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  سابعا: قضیة الترجمة وإشكالیة التطبیق

قام  -نوعا من النشاط البشري–الترجمة هي "سبیلا من سبل التفاهم والتواصل اللغوي   

  1وتدبیر حاجاته".به الإنسان في مجتمعاته الأولى لتنظیم علاقته بجیرانه وتأمین أغراضه 

أن الترجمة "هي عملیة إحلال النص المكتوب بإحدى اللغات  Catfordویقول   

) إلى نص یعادله مكتوب بلغة أخرى Source language SL(ویسمیها، اللغة المصدر 

 Larget language(ویسمیها اللغة المستهدف النقل إلیها أو باختصار اللغة المنقول إلیها 

TL (  

تعریف لها هي: "محاولة نقل رسالة في اللغة المصدر إلى رسالة معادلة وفي أبسط   

  2لها في اللغة المنقول إلیها"

یرى أن ترجمة نص ما من لغته الأصلیة إلى لغة أخرى یمثل  عبد العزیز حمودةأما   

ا ه في اللغة الجدیدة، والقارئ المستهدف أولا وأخیر ءبالدرجة الأولى مسؤولیة المترجم أمام قرا

هو القارئ الغیر قادر على التعامل مع النص الأصلي، ولذلك أعطى شروط أو بالأحرى 

  مبادئ یجب أن تتواجد في المترجم:

أولها: أن یكون المترجم مسؤولا علمیا وأخلاقیا أمام قارئه والمسؤولیة هنا كاملة لا   

  تقبل التجزئة.

قام الأول تمكن المترجم من أما المبدأ الثاني هو أن عملیة الترجمة تتطلب في الم  

ناصیتي اللغة الأصلیة واللغة الهدف، فعدم التمكن من لغة النص الأصلیة یعني بالضرورة 

ف النص یعدم فهمه ومن ثم توصیل رسالة غیر صحیحة إلى القارئ، فهو بذلك یقوم بتزی

یعني الفشل  المترجم، كذلك هو الحال بالنسبة لعدم تمكنه من ناصیة اللغة التي یترجم إلیها

  في توصیل المعنى الأصلي، بصرف النظر عن تحقق فهم النص في لغته الأولى.
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والمبدأ الثالث أنه على المترجم أن یتمتع بقدر كبیر من المعرفة والعلم في المجال   

  الذي یمارس فیه فعل الترجمة أي أنه یجب أن یكون متخصصا في المجال الذي یترجم فیه.

علماء اللغة على أن الترجمة في مجال العلوم الطبیعیة والتطبیقیة ویتفق المترجمون و   

والترجمة في مجال العلوم الاجتماعیة أقل أنشطة الترجمة تحدیا لقدرات المترجم، على عكس 

الترجمة في مجال العلوم الإنسانیة فإن التحدي یصل إلى ذروته خاصة أن لغة الإبداع هي 

اللغویة حیث یدل اللفظ على ما وضع من أجله بل تقوم  لغة رمزیة لا تقوم على المواضعة

  على القدرة الدائمة والمتجددة على الإیحاء بدلالات غیر متواضعة.

أن النصف الثاني من القرن العشرین یبرز بشكل واضح هذا التحدي  حمودةویعتقد   

یتعامل مع خاصة في مجال النظریات النقدیة الحداثیة وما بعدها، حیث یجد المترجم نفسه 

مصطلحات لغویة مفردة ومركبة لم یحدث الاتفاق على دلالاتها بین أبناء الثقافة الواحدة 

  وحتى بین أبناء الثقافة التي أفرزتها.

كذلك ارتباط المدارس النقدیة الحداثیة وما بعدها بالفلسفة الأوروبیة خاصة الظاهراتیة   

صعبا جدا، إضافة إلى تعمد الغموض  والهرمینوطیقیة، یجعل إدراك المعنى على القارئ

  والإبهام لتأكید إبداعیة النص وأهمیته.

كل هذه العوامل مجتمعة في نص نقدي حداثي غربي تضع المترجم أمام مهمة شبه   

  1مستحیلة.

ومتابعة الترجمات الحداثیة إلى العربیة في العشرین عاما الأخیرة یؤكد أن المترجم العربي 

  وى تلك المسؤولیة.عامة لم یكن على مست

وقد أدى سوء فهم النصوص الأجنبیة إلى فوضى في الترجمة وعلى سوء نقل   

في مقدمته للمعجم الأدبي حیث یعتبره  محمد عنانيالمصطلح وتعمد تشویهه نماذج أوردها 

إلى  شكسبیرمن أفضل المنظرین والمترجمین عن الإنجلیزیة، فترجماته لأعمال  حمودة
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إلى  شكسبیرأفضل ما شهدته الساحة الثقافیة العربیة منذ بدایات نقل  العربیة تعتبر من

  العربیة.

ففي معجمه یورد عددا من التراكیب اللغویة والدلالیة الغربیة التي یفترض أنها   

ترجمات لتراكیب أجنبیة مقابلة وأمام كل تركیب منحوت یورد المعنى الذي یقصده المترجم أو 

تبین المنحى الخطیر الذي وصلنا إلیه في النقل السيء وعدم الفهم الناقد، وهذه التقابلات 

كفاءة احتوائه (قدرته على الإلمام بجوانب –ومثال ذلك "الغطاء البحثي (نطاق البحث) 

العقلانیة العاملة (مذهب  -فعالیة وجمالیة (وظائف الألفاظ وجوانبها الجمالیة) -الموضوع)

  1عقلاني إیجابي أو نشیط)".

حیث یقول بخصوص هذه التقابلات: "الواقع أنني كنت في كل مرة أتوقف فیها عند   

تعبیر من هذه التعابیر المخیفة، أحاول أن أرده إلى ما یمكن أن یقابله، أو ما ترجم عنه 

تعبیر مترجم عن  الغطاءباللغات الأجنبیة مقصورا على الإنجلیزیة والفرنسیة فالواضح أن 

لنسبة إلى البحث أو البحوث جدیدة فإما أن البحث أو البحوث تغطي وا Coverالإنجلیزیة 

  2الموضوع، وإما أن نطاق البحث یشمل جوانب الموضوع ولا علاقة لذلك بالترجمة".

في هذا السیاق أن یضیف الاحتمالات الممكنة للتركیب العربي   عنانيلم یشأ   

  .الغطاء البحثي

بمعنى غطاء  coverالفعل استخدام كلمة ولوان المترجم أو الناقل كان یقصد ب  

الشيء وهو المعنى الثاني للفظة الإنجلیزیة وفي تلك الحالة الأخیرة یصبح المعنى الذي  

یقصده المترجم غطاء البحث أي ما یغطیه أو یخفیه وتلك عبثیة حقیقیة، ومن ثم فإن 

ر الوحید الذي قصد وقدمه في سخریة هو التفسی محمد عنانيالتفسیر المحتمل الذي أبرزه 

  3إلیه المترجم.

  لسببین: محمد عنانيبذكر نماذج  عبد العزیز حمودةوقد اكتفى   
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الأول: أن النماذج التي قدمها تفي بما فیه الكفایة لتأكید ما أثرته من موضوعات           

مؤلفین والثاني: أنه لن یستطیع، التزاما باختیاره المبدئي، حجب المعلومات التوثیقیة من 

ومؤلفات والنماذج التي أمامه نماذج حداثیین كبار على الساحة الثقافیة العربیة سوف یثیر 

  ذكرهم حفیظتهم جمیعا.

ثم یستدرك ویقول وإذا لم یكن الهدف هو إثارة حفیظة أحد، فلماذا ضیعنا كل هذه   

ثبات أنه إذا الصفحات مع نماذج سوء الفهم وخطأ النقل؟ لقد فعلنا ذلك لسبب جوهري وهو إ

هي  Outputsفي حالة فوضى فلا بد أن تجيء المخرجات  inputsكانت المدخلات 

  1الأخرى في حالة فوضى.
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  ثامنا: قضیة الحضور والغیاب

إن فوضى النقل عن الحداثة وما بعد الحداثة تبرز في أوضح صورها في ثنائیة   

عبد العزیز الخفاء والتجلي حیث یورد  دیب كمال أبوأو كما هي عند  الحضور والغیاب

مفهوم الحضور والغیاب في الفلسفة والنقد: فیعتبر أن حقیقة الأمر لغویة صرفة  حمودة

فالحضور والغیاب سواء في الفلسفة أو التنظیر النقدي القائم على الدراسات اللغویة یرتبطان 

  بجوهر العلامة اللغویة والعلاقة بین الدال والمدلول.

من أبسط تعریف للحضور والغیاب الذي یعتبره نقطة انطلاق  حمودةوقد انطلق   

مبدئیة لكل التشعیبات والتفریعات والتعریفات الأكثر تركیبیة وتعقیدا، وذلك حین یؤسس 

مع هجاء لفظه  جاك دریدافي معجمه تعریفه على التلاعب الذي مارسه  محمد عناني

difference ها في الوقت نفسه في هجائها الفرنسیة (الاختلاف) وكیف یستخدم

defferance (الإرجاء أو التأجیل)إلى أن "الإرجاء هو عكس الحضور  العنانيویخلص  1

أي حین نعجز عن الإتیان بشيء أو بفكرة فنحن نشیر إلیها بكلمة ومن ثم فنحن نستخدم 

العلامات مؤقتا ریثما نتمكن من الوصول إلى الشيء أو الفكرة، وعلى هذا فإن اللغة هي 

  2حضور مرجأ للأشیاء أو المعاني ولا یمكن افتراض حضورها في وجود اللغة".

 arbreأو treeالتعریف بأنه یعني أننا حینما نستخدم لفظة شجرة أو حمودةویوضح   

في أي من العربیة أو الإنجلیزیة أو الفرنسیة فإن الشجرة ذاتها لیست حاضرة في النطق أو 

الكتابة، ولكنها غائبة بعد أن استبدلنا بها اللفظ والكلمة أو الرمز اللغوي بصرف النظر إذا 

لفظ یرمز إلى صورة حسیة أو إلى صورة ذهنیة إن حضور اللفظ هو نفسه غیاب كان ذلك ال

  3الشيء المشار إلیه.
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وقد توحد الفكر الغربي في إطار میتافیزیقا قامت أساسا على فلسفة الحضور وهي   

على هذه  دریدا فلسفة ضربت جذورها عمیقا في ساحة الفكر الغربي، ومن أجل ذلك ثار

تبدید الحضور فكان سؤاله الجوهري، كیف نبدد الحضور؟ وقد أشار الفلسفة وسعى إلى 

إلى هذا وأكد بأن الفلسفة الغربیة كانت دائما تقر بأن الشيء الموجود هو الشيء  هیدجر

هیدجر الأكثر حضور من تلقاء نفسه غیر أن الانقلاب الذي حصل في صف الفلسفة منذ 

  یقول بفلسفة الغیاب. جاك دریدامنه انطلاق 

أن الإنسان أحیانا قد یعجز وعیه عن إدراك هذا الوجود وهو حاضر  هیدجرففكرة   

وبصفته حضورا فقد یكون أظهر الأشیاء وأوضحها، ولكنه رغم ذلك یكون أقل ظهورا وأكثر 

  غموضا واحتجاجا بالنسبة إلى وعي الإنسان وإدراكه.

المنطلق فهو في أي ینكر مفهوم الحضور المطلق موضحا ذلك بمثال "السهم  دریداو  

لحظة من اللحظات حاضر في موقع معین ولكنه في الوقت نفسه لیس حاضرا في تلك 

اللحظة وفي ذلك المكان بالذات، ففي أي لحظة اخترناها من لحظات إطلاقه یكون متحركا 

  باتجاه موقع ثان.

.       Logocentrismكما أنه رفض مبدأ إحالة النص إلى أي سلطة خارجیة   

بنقده لسلطة الحضور التي تمركز حولها الفكر الغربي یكون قد أزال ذلك الحاجز الذي  دریدا

عمل لمدة طویلة على كبت المعنى والحد من انطلاقه وتعدده فهو بمقولة الغیاب التي دعى 

إلیها جعل من معنى النص المكتوب أو الخطاب اللغوي دائما مؤجلا غائبا مختلفا متنوعا 

ل قارئ وكل متلق في حین قصرت میتافیزیقا الحضور معنى الأشیاء حسب شخصیة ك

  1وللكتابات وحقائقها في وجودها وحضورها كشيء متجل وواضح أمام الدارس والمتلقي.

"ذلك كان  :وهذا ما توقف عنده المؤلف في كتاب المرایا المحدبة من قبل حیث قال  

ریبي، بینما تنشأ التفكیكیة داخل الشك في فترة سیادة التفكیر العلمي وسلطة المنهج التج

الجدید الذي یخیم على العالم، الشك في المعرفة الیقینیة، الشك في قدرات العلم والشك في 
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قدرات العقل والشك النهائي في وجود المركز، أي مركز مرجعي خارجي یعطي الأشیاء 

تدمر بعد أن حجبت  شرعیتها ویمكن اللغة من الدلالة وبدلا من التقالید التي یجب أن

المركز القادر على تثبیت  الكینونة والنظام الخارجي الذي لم یعد له وجود في ظل غیبة

تؤكد استراتیجیة التفكیك استحالة الحضور فحضور ذلك المركز المحوري الخارجي ،  الأشیاء

نص أو داخل النص أو اللغة یرتبط دائما بالغیاب... المهم أن الحضور لم یعد حاضرا في ال

  1النسق اللغوي إلا مقرونا بالغیاب".

لا حضور لأحد طرفي الثنائیة  دریدا فالحضور الوحید في النص هو اللغة وفي نظر  

 دریدا إلا مقرونا بالطرف الآخر، ومن مبدأ الاختلاف والتأجیل بالحضور والغیاب یؤكد

مبدأین أساسین هما جوهر الثنائیة، أولا: لا یوجد عنصر من النص یمكن أن یكون حاضرا 

  "في ذاته ولذاته ویشیر فقط إلى ذاته" أي أن حضوره هو أیضا غیابه.

وثانیا أنه لا شيء سواء في العناصر أو النسق، أي في اللفظ الذي یكون تعبیرا رمزیا   

  سق "حاضرا أو غائبا فقط".عن الشيء أوفي النص الذي ینظمه الن

 ofوذلك في كتابه جون جاك روسو كما أنه في مناقشته لاعترافات   

grammaology 1976  یقرأ الاعترافات من مدخل الثنائیة الجدیدة للحضور والغیاب عبر

 دریداحیث یثیر  Supplementالمفهوم اللغوي الذي ینظر في مستویات المختلفة للمكمل 

إلى الكتابة شیئا أساسیا كان ناقصا في  Supplementسؤالا مبدئیا: هل تضیف  الـ 

  2الكلام؟ أم أنها تضیف شیئا یمكن أن یستغني عنه الكلام.

افة أو "مكمل" لا ضرورة له على أساس ظعلى سبیل المثال یرى أن الكتابة إروسو   

تحقیق دلالة في غیبة المصدر الأول أن الكتابة أنظمة علامات قد تساء قراءتها لأنها تحاول 

  أو المتكلم.
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للكتابة بأنها زیادة لا روسو أنه على الرغم من وصف  دریدا لكن المفارقة التي یبرزها  

  ضرورة لها فإن كتاباته تؤكد أن الكتابة كما یمارسها تكمل الكلام وتعوض ما ینقصه.

هي التي أتاحت للآخرین بل إنه یذهب في الاعترافات إلى الاعتراف بأن الكتابة   

  فرصة التعرف علیه كما هو.

فالعلامة المكتوبة هي التي تكمل ما ینقص العلامات اللغویة المنطوقة وهي نقطة   

أوالسلسلة اللانهائیة  Logic of supplementarity منطق الاكمالبـ  دریدابدایة ما یسمیه 

  والغیاب. للدلالة التي تحكمها عملیات التجلي والخفاء أو الحضور

في وصف عاطفته نحو محبوبته حیث كان یقبل السریر الذي نامت علیه روسو و  

 لدریداوالستائر وكل قطع الأثاث، وقطعة الطعام الذي أخذها من فمها وأكلها بشغف یقدم 

  موقفا مثالیا یطبق علیه سلسلة منطق الاكتمال.

حضورا في تبادل لا وعملیات الغیاب والحضور باعتبار الحضور غیابا والغیاب   

  ینتهي.

ففي غیبة محبوبته حسیا یستعاض عنها بمكملات أو البدائل مثل السریر   

  والستائر...الخ وهكذا یتحول غیابها إلى حضور في تلك الأشیاء.

لكن حضور تلك الأشیاء هي غیبة المعشوقة الحاضرة بنفسها، أما في حضور   

قطعة الطعام التي یخرجها من فمها بروسو المعشوقة حسیا غیاب آخر یستعیض عنه 

لیلتهمها لتؤكد حضورها لأنها غائبة على الرغم من حضورها الحسي، وهكذا تصبح قطعة 

  الطعام بدیلا أو مكملا جدیدا لمنطق الإكمال الدریدي.

تعني صعوبة الوصول إلى أصل العناصر النصیة  دریدا ثنائیة الحضور والغیاب عند  

مرتبة الاستحالة، فالأصول الأولى للأشیاء غائبة وإن كانت  وهي صعوبة تكاد تصل إلى

 دریداحاضرة في صورها، وحیث أن الوصول إلى الأصول الأولى للأشیاء شبه مستحیل فإن 

  1یصل إلى قناعة بأن لا وجود لما یمكن أن نسمیه "خارج النص".
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  تاسعا: قضیة المراوغة والفراغ والفجوة       

إن المدلول في حالة مراوغة مستمرة للدال وأن كل محاولة لتثبیت مدلول أحد الدوال   

سرعان ما یتحول المدلول إلى دال یشیر إلى مدلول آخر، وهذا هو جوهر المقولة التفكیكیة 

  ".indeterminacy"كل قراءات إساءات قراءة، مراوغة 

الهیرمینوطیقیة التي  راوغةفالم إنجاردنوهذا المفهوم التفكیك یختلف عن مفهوم   

تختلف عن  blanks والفراغ la cuna للفجوةیستخدمها مرادفة  إنجاردنیتحدث عنها 

  .دریدامراوغة المدلول التي یتحدث عنها 

الذي نشر بالألمانیة  the literarywork of artیتحدث في كتابه  إنجاردنإن   

عن التناغم القائم على التعدد الذي  1973وظهرت ترجمته بالإنجلیزیة عام  1931عام 

یجعل إنتاج عمل جمالي ممكنا والتناغم الذي یتكلم عنه هو الاتفاق بین أربع طبقات للعمل 

لجوانب الأدبي وهي: أصوات الكلمات ومعاني الكلمات والأشیاء التي یمثلها النص وأخیرا ا

  التخطیطیة.

وتنشأ المراوغة أو الفراغ عن الطریقة التي یتم بها التناغم بین هذه الطبقات   

والمستویات داخل العمل الجمالي، مثال ذلك المراوغة التي تنشأ حینما یفشل القارئ في 

تحدید صفة معینة في شيء بعینه داخل العمل الفني أو الأدبي وهوما لا یحدث عندما 

  دید صفات الأشیاء في الواقع خارج العمل الجمالي.نحاول تح

مقارنة بین غرفة حقیقة ذات وجود حسي وغرفة جمالیة  إنجاردن ولتوضیح ذلك یعقد  

لوحة فنیة، قائلا إنه لا مجال للمراوغة أو الفراغ أو عدم  یصنعها المبدع في روایة أدبیة أو

  1التحدید في تعاملنا مع الحجرة في الواقع.

تحدید لا یمكن وصف الحجرة الجمالیة به، لأنه مهما بلغ كل التفصیلات التي وهو   

  یسوقها المبدع في وصف حجرته الجمالیة، فسوف یغفل ذلك الوصف في تحدید جزء منها.

                                                             
  .135-133المرایا المقعرة، مصدر سابق، ص  :عبد العزیز حمودة 1



قضایا الحداثة والقطیعة مع التراث (من المقدمات إلى النتائج) ـــــــــــــــــــــالفصل الأول  ـــــــــــــــ  

 

 
43 

ومن ثم یترك للقارئ وفهمه محاولة تحدید ما لم یحدد، وفي مقارنته بین الأشیاء في   

أن الأولى تتصف بالتحدید بینما تتصف الثانیة بعدم  نجاردنإالواقع وممثلاتها الجمالیة یقرر 

یؤكد أن  فإنجاردنالتحدید لأنها تقدم من خلال تعبیرات رمزیة متعددة التفسیر والدلالة 

التغییرات الرمزیة تضع حدودا للتفسیر ولا تترك عملیة التفسیر مفتوحة أودون قیود فإن تلك 

  حتمیة.التغیرات تترك بالضرورة مناطق فراغ 

في حقیقة الأمر لیس مساحة فارغة یقول المتلقي بملئها  جاك دریداأما الفراغ عند   

بالدلالة أو المعنى ولكنه في الحقیقة مسافة بین الدال والمدلول تسمح بتعدد الدلالة بل بلا 

"مسافة لحریة التفسیر أو  دریدا"نقص یكمله المتلقي" وفراغ  إنجاردننهائیة المعنى، ففراغ 

  التدلیل".

دریدا أو فجوته أو مراوغته هي ببساطة المسكوت عنه بینها فراغ  إنجاردنفراغات   

هو المراوغة اللانهائیة للدلالة والتي تقوم على التفكیك المستمر للمعنى، إذ أننا كلما ثبتنا 

  1مدلولا راوغ داله وتحول إلى دال یحاول الإشارة إلى مدلول آخر وهكذا إلى مالا نهایة.

من خلال استعراض تلك المصطلحات أن یبطل سحرها  عبد العزیز حمودةلقد حاول   

خاصة وأن القارئ العربي لا یملك إلا أن یشعر بالرهبة وهو یتابع استخدامات العرب 

الحداثیین للحضور والغیاب والفجوة والفراغ وتخبطهم في التعامل معها تنظیرا وتطبیقا بل 

لخطوط الفاصلة بین البنیویة والتلقي والتفكیك دون أن یدركوا تتداخل عند بعضهم أحیانا ا

ذلك التداخل هذا بالإضافة إلى ما یعنیه ذلك من بعد عن مصطلحات نقدیة عربیة أصیلة 

كان من الممكن أن تغني الحداثي العربي عن استخدام المصطلح الأجنبي الغریب، وقد أورد 

وقد تعمد إخفاء المصدر وعدم توثیقه نموذج متأخر یظهر تداخل الخطوط والحدود، 

  لیستطیع مناقشة النص بحریة وبعلمیة دون أن یوصف بسوء نیة أو تجریح.

النص: "ففي القراءة أو التلقي كتابة جدیدة كتابة تتجدد بتجدد القارئ وذلك لأن النص   

د وهو ) یعیش حالة بحث دائمة عن اكتمال اللامحدو 1الشعري مفتوح قابل لكل كتابة جدیدة (
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بذلك ناقص الكتابة والقارئ هو الذي یتمم هذا النص ویضمن إمكان إعادة كتابة النص 

) نخلص مما سبق إلى أن فاعلیة التلقي في الاتجاه البنیوي اللغوي إما أن 2بشكل دائم (

تتمثل في الكشف عن أنساق النص الشعري لاكتشاف عالمه والقوانین التي تحكمه، بذلك 

) فیسد المتلقي الفجوة 3اءة النقدیة بتتبع إنتاج الدلالة الشعریة وعوامل تولدها(تتحدد مهمة القر 

)، وإما أن تتمثل 4مسافة التوتر في النص الشعري والفجوة مسافة التوتر بینه وبین النص(

) أي في عملیة الاستجابة 5في استحضار أو استدعاء المدلول الغائب مقابل الدال الحاضر(

ك یتمكن القارئ من ملء الفراغات في النص الشعري فیحقق التفاعل بینه لشفرات النص وبذل

) ولا یختلف الأمر في دراسات الاتجاه البنیوي التولیدي عن دراسات 6وبین هذا النص (

الاتجاه البنیوي اللغوي إلا في أمرین أولهما: ربط الدلالة التي ینتجها القارئ الناقد بالسیاقین 

فتحقق بذلك القراءة التولیدیة انفتاح النص الذي یقبل تفسیرات تتعدد التاریخي والاجتماعي 

) فللقراء والقراءة 7بتعدد القراءة وثانیهما كون التلقي معادلا لكتابة جدیدة للنص الشعري (

وجود فعلي، حتى في دراسات الاتجاه البنیوي الذي أكد استقلال الأعمال الأدبیة وعدم أهمیة 

  1).8لأن القراء النقاد أنفسهم یقرأون الكتب وتجاوبون معها ( تجاوبات القراء وذلك

وقد فسر حمودة هذا النموذج على خلفیة الحضور والغیاب ومفهوم المراوغة أو الفجوة   

أو الفراغ فیقول: في الفقرة الأولى هو أمام المفهوم الأساسي للتلقي والقائل إن القارئ لا یقوم 

بمجرد قراءة للنص بل بكتابته، وإنه لا وجود للنص إلا داخل وعي المتلقي أو القارئ وهذا ما 

  ى إلى لا نهائیة الدلالة عند التفكیكیین التي ترى أنه لا یمكن تثبیت دلالة نهائیة للنص.أد

وتبدأ الفقرة الثانیة بالبحث الدائم من جانب القارئ لإكمال اللامحدود وتربط مفهوم   

عن مراوغة المدلول للدال وهي  دریدابالمراوغة وهو لیس مفهوم  إنجاردنالفراغ وهوما أسماه 

  غة التي تخلق فراغا تختلف مسافته من نص إلى آخر.المراو 

أما الفقرة الثالثة فهي متاهة مربكة لأنها تجسد ارتباك الكاتب/الكاتبة للانتقال من   

جوهر التلقي والتفكیك إلى البنیویة، سواء كانت تولیدیة أو غیر تولیدیة وفهم الكاتب/الكاتبة 
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تعامله مع النص الإبداعي واضحة وتتفق مع جوهر وي أثناء یلوظیفة القارئ/النقاد البن

البنیویة كما یفهمها الجمیع، لكن المشكلة هي وضع البنیویة من ناحیة والتلقي والتفكیك من 

ناحیة ثانیة في سلة واحدة وهذا هو الجدید، وهذا هو قمة الخلط والتداخل، وهذا ما تتكلم عنه 

یویة التولیدیة وتنص على ربط الدلالة التي الفقرة السابعة التي تتحدث بصراحة عن البن

ینتجها القارئ الناقد بالسیاقین التاریخي والاجتماعي، وبهذا یكون الخلط والتداخل قد وصلا 

ذروتهما لأن التلقي والتفكیك یفتح النص أمام القارئ وفي هذا یمكن أن یكون للسیاقین 

  1قارئ.التاریخي والاجتماعي دورا باعتبارهما جزء من أفق ال

أما البنیویة التولیدیة فهي تفتح النص في أثناء فعل الإبداع أمام القوى الاجتماعیة   

والتاریخیة التي تشترك في إبداع النص، أي في كتابته الأولى ولیس في أثناء التلقي 

فالتولیدیة ترى أنه لا یمكن عزل النص وثم المؤلف عن السیاق الاجتماعي والتاریخي أما 

رد التفسیر إلى القارئ ولیس المؤلف أو النص ویزداد الخلط في نهایة الفقرة في فتح التلقي فی

النص من منظار البنیویة التولیدیة والتلقي فالكاتب/الكاتبة لا یدرك بأنه لا یوجد أدنى علاقة 

بین فتح النص في البنیویة التي ترى بضرورة وضع النص داخل الظرف التاریخي 

ى التلقي أو التفكیك الذي یرى ضرورة وضع النص داخل وعي والاجتماعي وبین فوض

  المتلقي به.

مسافة التوتر بینه وبین النص ولكنها لیست  –في الفقرة الرابعة: المتلقي یسد الفجوة   

الفجوة نفسها في الفقرة الأولى فتلك توصف بأنها "اللامحدود" و"الناقص" وهوما یقربنا من 

أما هذه الفجوة فیقصد بها بشكل واضح مسافة التوتر بین  دنإنجار  مفهم المسكوت عنه عند

  الدال والمدلول وهو المفهوم التفكیكي.

ویضیف النص نموذج فجوة أخرى، هي مسافة التوتر بین القارئ والنص وكأن   

مهمتنا كقراء محاولة فك الخیوط المتشابكة والمتداخلة وتخمین المعنى نعم مجرد تخمین 

  للفوضى وسوء الفهم.معنى نص هو نموذج 
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وفي الفقرتین الخامسة والسادسة یفترض فینا أن ننسى بنیویة الفقرة الثالثة تماما ونعود   

إلى التلقي والتفكیك والمسافة بین الدال والمدلول مسافة المراوغة أو الفجوة، وعلى رغم من 

اقضات الفقرات أن الفقرة الثامنة تحاول تحقیق عملیة توفیق سطحیة فإنها تذكرنا بكل تن

  1السابقة في إصرار.

مقصود لتصویر خطورة الأزمة  عبد العزیز حمودةوهذا الشرح المطول من طرف   

الثقافیة التي یعیشها لأنه شخصیا یشعر بأن هذا هو "الرعب القادم"، إذ لم یفعل شیئا یعید 

  تحدید الهویة ویعین المسار، فهو یعتبر أنه أمام نموذج مخیف لسوء الفهم.

ویزید من حجم الرعب القادم أن كاتب/كاتبة النموذج ینتمي/تنتمي إلى الجیل الثاني   

أو الثالث من الحداثیین العرب الذین یبتعدون أكثر فأكثر عن المصادر الأولى للحداثة 

الغربیة التي أخذ عنها أساتذتهم، وإن كان البعض یرى أن في الحدیث عن الرعب القادم 

مقبولة فعلیهم أن یسألوا أنفسهم أولا: ماذا سیكون شكل الفكر الحداثي تهویلا ومبالغة غیر 

العربي عند جیل قادم یتتلمذ على ید كاتب/كاتبة النموذج النقدي الذي ناقشه، كما یرى أن 

هذا الغموض والتداخل نفسه لم یكن عند الجیل الأول الذي تتلمذ على أیدیهم جیل 

  2كاتبة/كاتب النص السابق.

لم تكن بهذا السوء فقد كان هؤلاء عبر منافذ مختلفة یأخذون عن المصادر  والصورة  

الأجنبیة الأولى ولم یكونوا قد ابتعدوا عن الحقیقة المثلى، لكن ذلك لا یعني أن الغموض 

والتداخل لم یكن لهما وجود، إن الفارق درجي فقط، وربما عذر الرعیل الأول أنهم كانوا في 

والأمر الثاني أنهم وجدوا أنفسهم  1967عقل العربي، بعد عام عجالة واضحة لتحدیث ال

یتعاملون مع ألفاظ وتعابیر لم تعد بعد من المصطلحات، لأنه لم یتفق علیها بعد، فهي 

  حدیثة العهد في اللغات الأجنبیة، غیر ثابتة المعنى.

، الذي سبق الحداثیین في التعرف على التفكیكیة عبد االله الغذاميوهذا ما حدث مع   

وقد أدرك خطورة الهوة اللانهائیة التي یمكن أن تؤدي إلیها استراتیجیة التفكیك وفلسفة 
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قد انقطع كلیة عن البنیویة وأدواتها النقدیة في التعامل  الغذاميالتأویل، وفي وقت لم یكن 

 حمزةذج للنقد التفكیكي مطبقا على شعر مع النصوص الأدبیة قدم الخطیئة والتكفیر كنمو 

  1.شحاتة

الأزمة في نظر حمودة لا تتمثل في غموض المصطلح أو مراوغته في سیاقه   

الأصلي الأجنبي ولكنها تتمثل في استخدامنا العربي له بحریة وفي تداخل غریب یرجع إلى 

فنحن أمام انبهارنا أننا في حقیقة الأمر عاجزون عن تحدید انتماءاتنا بالدرجة الأولى ، 

بإنجازات العقل الغربي كأننا أمام فتح نقدي جدید قدمته الحداثة وما بعدها، وهذا ما فعلناه 

الذي هو قدیم قدم النقد والذي وقفنا أمامه في انبهار غریب كأننا  Poeticsمع مصطلح 

  2نتعامل معه لأول مرة وهذا ما سنتطرق إلیه فیما یأتي بعد هذا.
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  عاشرا: قضیة الشعریة، مفاهیمها وتعدد المصطلح

مصطلح موجود منذ القدم سواء في الثقافة الغربیة أو الثقافة  Poeticsالشعریة   

العربیة لم یكن معروفا بالاسم المتعارف علیه حالیا لكن معناه كان موجود فنجد 

في كتابه فن الشعر یتحدث عن شيء قریب جدا للشعریة وهو الصناعة حیث  طالیسوأرسط

  .1یقول: "إنا متكلمون الآن في صناعة الشعراء وأنواعها"

: نظم الكلم حیث یقول: "قد نظم ألفاظا فأحسن عبد القاهر الجرجانيوهي عند   

ویقول: "أن جوهر أي الشعریة عنده نظم الكلام وتألیفه  2نظمها وألف كلما فأجاد تألیفها"

  3الإبداع هو توخي النظم".

فیرى" أن الشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم كسائر  يجمحابن سلام الأما   

  4أصناف العلم والصناعات".

بقوله: "الأدبیة  حسن ناظمكذلك نجد مفهوما آخر للشعریة وهو الأدبیة الذي ذكره   

مفهوم مواز لمفهوم الشعریة في أهدافه وإلى حد ما في طرائقه...وبهذا تكون علاقة الشعریة 

  5بالأدبیة علاقة المنهج بالموضوع على التوالي".

غیر أنه حمل بدلالات وتفسیرات أرسطو إن مصطلح الشعریة لم یتغیر منذ عهد   

للمصطلح في إیجاز في الخطیئة  رومان جاكبسونیقدم لنا تفسیر  عبد االله الغذاميجدیدة و

والتكفیر: "والشاعریة تنبع من اللغة لتصف هذه اللغة: اللغة عن اللغة تحتوي اللغة وما وراء 

اللغة، مما تحدثه الإشارات من موحیات لا تظهر في الكلمات ولكنها تختبئ في مساربها، 

  وهذا تمیّزٌ للشاعریة عن اللغة العادیة.
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بعلم المنطق الحدیث لیؤسس التمییز هنا ویقسم اللغة إلى فئتین:  جاكبسون ویستعین  

لغة الأشیاء وهي ما نمارسه عادة في الحدیث عن الحیاة والأشیاء والفئة الثانیة ما وراء اللغة 

وهي لغة اللغة عندما تكون اللغة هي موضوع البحث وهذه هي "الشاعریة" ولكنها لا تقوم 

أن تتجاوز ظاهر اللغة فتسبر بواطنها وتستكشف تركیباتها الخفیة ولو كشيء ذي قیمة إلا ب

  1اقتصرت على ما في اللغة فقط لكانت كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء".

فمفهوم الشاعریة یتركز حول الإجابة عن السؤال التالي: ما الذي یجعل الرسالة   

یث یقول: "إن الموضوع الرئیسي ح رومان جاكبسوناللغویة عملا فنیا؟ وهذا السؤال صاغه 

للشاعریة هو تمایز الفن اللغوي واختلافه عن غیره من الفنون الأخرى عما سواه من السلوك 

القولي وهذا ما یجعل الشاعریة مؤهلة لموضع الصدارة في الدراسات الأدبیة، والشاعریة 

ظاهر من هذا تبحث في إشكالیات البناء اللغوي ولكنها لا تقف عند حد ما هو حاضر و 

البناء في النص، وإنما تتجاوز إلى سبر ما هو خفي وضمني ولذلك فإن كثیرا من 

الخصائص الشاعریة لا یقتصر انتماؤها على علم اللغة وإنما إلى مجمل نظریة الاشارات أي 

  2إلى علم السیمیولوجیا".

أن  تعریف آخر للشعریة یمتاز بالإیجاز: "یمكن للشعریة جاكبسونكذلك یطرح   

تعرف بوصفها الدراسة اللسانیة للوظیفة الشعریة في سیاق الرسائل اللفظیة عموما وفي 

  3الشعر على وجه الخصوص".

فإن الشاعریة تتأسس في الأعمال المحتملة أكثر مما  تزفیتان تدوروفأما عند   

تتأسس في الموجود ومجالاتها ثلاثة هي: تأسیس نظریة ضمنیة للأدب/تحلیل أسالیب 

  صوص/ كما تسعى إلى استنباط الشفرات المعیاریة التي ینطلق منها الجنس الأدبي.الن
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فیرى أن الشاعریة شرط للفهم  النقدي والنقاد كي یحقق ذلك الفهم أن یعهد  فرايأما   

  للتجربة الأدبیة. ةإلى تأسیس القوانین العام

من هؤلاء النقاد الثلاثة ،أن الشاعریة التي یتكلمون عنها هي من حمودة ما فهمه   

تجعل الشعر شعرا والمهم أنه لا یقصد بالشعر هنا كنوع معروف بل التحدث عن كل إبداع 

حین ینتقل إلى تنظیره ثم تطبیقه یتحدث فجأة عن "الشاعریة" وهي الترجمة  فالغذاميأدبي، 

لا باعتبارها صفة أو قیمة یتصف بها  Poeticsصر التي یختارها للمصطلح القدیم المعا

  الشعر.

لیست نظریة الشعر بل الخصائص اللغویة التي لا  الغذاميالشاعریة كما یراها   

في التعامل مع  الغذاميتختلف كثیرا عن مفهوم الاستخدام الخاص أو الرمزي للغة، وحیرة 

مصطلح نقدي مستورد تجسد في  هذا المصطلح لم تكن حیرته وحده بل حیرة جیل كامل أمام

في دراسة سابقة له  حسن ناظمنهایة المطاف إلى أكثر من عشر ترجمات التي أحصاها 

 - علم الأدب -الشاعریة -الإنشائیة -هي: الشعریة Poeticsبعنوان "مفاهیم الشعریة" للفظ 

  1تیك.یبویطیقا وبو  -نظریة الشعر -فن الشعر -فن النظم -الفن الإبداعي

لیس هنا یحدد درجات الاختلاف والاتفاق بین هذا الخلیط المربك  العزیز حمودةعبد   

من الترجمات أو حتى  محاولة تحقیق قدر من الاتفاق على ترجمة واحدة للمصطلح یقبلها 

الجمیع وإنما همه هو  إبراز حالة الفوضى التي أوصلتنا إلیها عملیة الانبهار بالحداثة وما 

  2ین.بعد الحداثة الغربیت

كما أنه لا یعارض الدعوة إلى تحدیث العقل العربي في شعور صادق وقوي لكن ما   

إلى دعوة للأخذ بكل ما هو غربي والتنكر  قحدث أن البعض حول ذلك الشعور الصاد

لمنجزات العقل العربي بل احتقارها وسرعان ما استبدلت الحداثة بالتحدیث اعتمادا على 

لارتماء في حضن الحداثة الغربیة دون إدراك لمواضع تقارب لفظي خداع وقد كان ا

  الاختلاف ومكامن الخطر كاملا.
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وهكذا قـبل البعض الحداثة الغربیة في جوهرها القائم على التمرد على القدیم والمألوف   

وحینما تحولت الحداثة الغربیة إلى ما بعد حداثة تقوم على الشك المطلق في كل شيء انزلق 

اتها، ومن فعلوا ذلك دون وعي لم یكونوا أقل ذنبا ممن فعلوا ذلك عن وعي البعض إلى متاه

وإدراك لكن الأخطر من هذا وذاك أن الانبهار بالحداثة الغربیة جاء تمهیدا مبكرا واختیاریا 

  من جانب البعض للوقوع في فخ السیطرة الأجنبیة.

ى زحام هو أقرب إلى نتهى بنا المطاف في السنوات الأخیرة من القرن العشرین إلاف  

الفوضى منه إلى أي شيء آخر في المفاهیم والمصطلحات النقدیة كانت نتیجة طبیعیة لفتح 

ثقافة واحدة هي الثقافة العربیة أمام حداثات متعددة غربیة وشرقیة دون إدراك الاختلافات 

نقل عن  العقل الجوهریة بین الثقافة العربیة وتلك الثقافات وما زاد الطین بلة أن عملیات ال

الغربي كانت تتسم في أحیان كثیرة بالغموض والتشویش بل سوء الفهم، أما ثالثة الأثافي، فقد 

كانت ضیعتنا الكاملة بعد القطیعة المعرفیة مع التراث العربي في مواجهة فوضى المصطلح 

ل النقدي وفي أحیان كثیرة كان البعض یختار أن یدیر ظهره لمصطلح نقدي عربي محدد ب

عصري وحداثي إلى أقصى حدود العصریة والحداثة لیستعیر أوینقل مصطلحا لا یعرف 

  1نهایته. بدایته أو
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  خلاصة:

في فصله الأول من كتاب "المرایا المقعرة" نقدا تحلیلیا  عبد العزیز حمودةیقدم   

للصراع بین نموذجي النظرة إلى العالم "الحداثي الغربي والتراث العربي" وتخلف وعي 

الحداثیین بأصول النموذج التراثي والتشوهات الفكریة التي تسم العلاقة بین صورته عن ذاته 

  والواقع المعاصر للعالم.

آلیة الصراع بین العنصرین المكونین للمعرفة النقدیة في العالم العربي وقد تحدث عن   

(الحداثة/التراث) وأعلن انحیازه إلى موقع الأصالة محللا موقف بعض المثقفین الآخرین من 

هذه الأزمة وألوان القصور التي تشوب جهودهم من أجل تحقیق هذا التجاوز والعلاقة بین 

  لإیدیولوجیة.النزوع الحداثي والصراعات ا

وفي معرض كلامه عن الحداثة، یأخذ من أفكارها وتوجهاتها ولكن سرعان ما   

"ولیمة أعشاب البحر" موقف حداثي لأجل  حیدر حیدریهاجمها، فموقفه من روایة الكاتب 

محمود  عباس، وهذا الموقف حداثي دون شك ثم یهاجم 1الحریة الفردیة في التعبیر والإبداع

والسبب في ذلك  -2رغم أنه مدح كتابه "الغربال" ووصفه بالقیم- نعیمة العقاد ومیخائیل

  أنهما عبرا عن إعجابهما ببعض نماذج الأدب الغربي في بعده الإنساني الذي ینطوي علیه.

وهذا موقف مضاد تماما للحداثة، فهو یسيء فهم الحداثة فیخلط بینها وبین التغریب   

  الذي یرفضه كل صاحب عقل ورأي.

غریب الذي یعني الانسلاخ عن ثوابت الأمة وآمالها وتطلعاتها المشروعة والمیل الت  

إلى ترویج أفكار هدامة مغرضة تنال من أصالتنا وتسيء إلى قیمنا ومبادئنا الحضاریة 

  وكیاننا بوجه عام.

لم ینتبه إلى أن الحداثة بوصفها حركة علمیة موضوعیة (لو فهمناها جیدا  فحمودة  

شنج والتعصب) قادرة على نقل الحیاة العربیة في الإطار التي هي علیه إلى بعیدا عن الت

إطار علمي متقدم، ولو فعلت ذلك لكانت قد أدت دور إنسانیا حسنا، فهو لم یستطع الفصل 
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بین الحداثة العلمیة العقلانیة التي نحن في أمس الحاجة إلیها والشعارات البراقة الزائفة 

  یبیة  تآمریة تروج لها الدول الكبرى تحت شعار العولمة.المنطویة على أهداف تغر 

كما أن نظریات الغرب لیس كلها شر كما یدعي، فیها بلا ریب ما ینفع لاسیما إذا   

اتفقنا أن التراث الإنساني لیس ملكیة خاصة بل هو ملك للبشر أجمعین، ولا ننسى أن هذه 

ر الشهیر: العرب، الأندلس، النظریات لا تخلو من نسغ عربي مضمر قدیم عبر الجس

  الغرب، فالسریالیة كمذهب غربي تأثر بالصوفیة الإسلامیة التي سبقته بعشرة قرون.

ه أن الحداثیین العرب أداروا ظهورهم للتراث النقدي العربي القدیم غیر صحیحة وادعاؤ   

تراث هو دراسة لظواهر الجمود وظواهر الحركة في ال لأدونیسفكتاب "الثابت والمتحول" 

  الفكري والجمالي العربي من العصر القدیم حتى العصر الحدیث.

 جابركما نجد كتاب ونقاد آخرین كانت لهم دراسات في التراث النقدي العربي منهم   

نصوص التراث القدیم بعین الأدوات  عبد الفتاح : "قراءة التراث النقدي" ونظرة عصفور

في استخدامهما لنظریات نقدیة غربیة في  الغذاميو دیب  كمال أبوالمنهجیة الحدیثة،  و

  قراءة نصوص من التراث العربي.

  

 



   

  

  الفصل الثاني

 

نحو تأسیس لمنظومة نقدیة عربیة 

 (بین التراث والحداثة)
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  تمهید:

أن التبریر المنطقي لدى الحداثیین العرب سواء أعلنوا ذلك أولم یعلنوه أنهم  حمودةیعتقد 

تحولوا إلى فكر الحداثة الغربیة بسبب غیبة نظریة علمیة متكاملة للنقد العربي، وفي سعیهم 

لتحدیث العقل العربي لجأوا إلى عملیة النقد الحداثي، في هذا الصدد تحددت مهمة مؤلف 

ساسیة في محاولة إثبات أن النقد العربي، والبلاغة العربیة قدما نظریة نقدیة المرایا المقعرة الأ

ونظریة لغویة، ربما لا تكون متكاملة في أي من المجالین ولكنهما نظریتان لا تنقصهما 

  العلمیة التي كانت طعم الحداثیین العرب الذین التهموه في انبهار وحماس واضحین.

ا المتناثرة عبر أربعة قرون أو خمسة مكونات نظریة لغویة وأنهما یقدمان في جزئیاتهم  

ونقدیة كان من الممكن مع قلیل من التزاوج مع الفكر الآخر الحدیث والمعاصر أن یطورا 

  إلى نظریتین كاملتین.

  وسیحاول في الصفحات القادمة الإجابة عن السؤال الذي طرحه :

ونظریة نقدیة عربیة هي بمثابة البدیل في هل كان لدینا حقیقة الأمس والیوم نظریة لغویة 

  1عصر البدائل؟

لنظریة اللغویة لعربیة ، سوف نستعرض بغیر إسهاب لقبل التطرق للنظریة اللغویة ا  

استعمال ذلك كخلفیة أثناء وأهم أركانها بهدف  دي سوسیرالغربیة الحدیثة التي جاء بها 

  ا للنظریة اللغویة العربیة وأركانها.مناقشتن

فقد كانت نظریته اللغویة  لـدي سوسیروأظن أنه لا یوجد عالم لغوي أو ناقد لم یقرأ   

نقطة انطلاق للبنیویة اللغویة وللمدارس النقدیة بعد البنیویة، حتى في تمردها على بعض 

  مقولاته جاءت تطویرا لنظریته المؤسسة.

ئیا ومركزا للغة كما تعریفا مبد دي سوسیرفي دراسته الموجزة لفكر  جوناثركللریقدم   

  تعامل معها اللغوي السویسري ولأبرز أركانها:

"اللغة نظام من العلامات ولا تعد الأصوات إلا عندما تعبر عن الأفكار أو تنقلها،   

وإلا فهي مجرد أصوات، ولكي تعبر الأصوات عن الأفكار التي تنقلها ینبغي لها أن تكون 
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صوات والأفكار، وبعبارة أخرى ینبغي لها أن تكون جزءا من نظام من الأعراف یربط بین الأ

الدال  سوسیرجزءا من نظام من العلامات والعلامة هي اتحاد بین شكل یدل یسمیه 

Signifiant  وفكرة یدل علیها، تسمى المدلولsignifie  مع أننا قد نتكلم عن الدال

صفهما مكونین للعلامة والمدلول، كما لوكانا عنصرین منفصلین، فإنهما لا یوجدان إلا بو 

  1اللغویة..."

هذا التعریف یقدم مجموعة من الأركان الرئیسیة لنظریته اللغویة التي أسس علیها   

البنیاویین نظریتهم في النقد والتي أقام فوقها أصحاب التلقي والتفكیك، باختلافهم مع بعضها 

  وتطویرهم للبعض الآخر، استراتیجیات التعامل مع النص.

  الأركان هي:وهذه   

یقوم على القول إن اللغة نظام من العلامات یكتسب قوة العرف  الركن الأول:  

  الاجتماعي عندما یتفق علیه المستخدمون له.

  معنى ذلك أن اللغة نشاط اجتماعي بالدرجة الأولى.  

تقوم على العلامة اللغویة وسوف تمثل ثنائیة الكلام  سوسیرنظریة  الركن الثاني:  

لمكتوبة العمود الفقري لكل النظریات النقدیة اللغویة التي شهدها القرن العشرون دون واللغة ا

  استثناء.

  أما هذا الركن فإنه یقوم على عنصرین: الركن الثالث:  

  رفض النظریة التي تقول بشفافیة اللغة على أساس أن العلامة تتكون من دال یشیر إلى

 و فكرة في العقل.الدال یشیر إلى مفهوم أ سوسیرشيء، فعند 

  القول بتقسیم العلامة إلى دال ومدلول لا یعني أنهما في حالة انفصال، فهما عنصران لا

یوجدان إلا بوصفهما مكونین للعلامة فانطلاقا من اعتبار اللغة نظام علامات، یركز على 

 كیفیة حدوث الدلالة أو المعنى ولیس على ماهیة الدلالة  ، یركز على شبكة العلاقات

على  دي سوسیرالداخلیة للنص اللغوي والتي تمكنه من الدلالة، وهذا الجانب من نظریة 
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، إذ أن بنظریته اللغویة والتركیز على نظم العلامات جالیلووجه التحدید ما یعطیه أهمیة 

وشبكة العلاقات التي تمكنها من الدلالة هي وضع اللبنة الأولى لعلم العلامات 

 والسیمیوطیقا.

  Paradigmatiquesكما تنبه إلى أنه یوجد نوعین من العلاقات رأسیة تصریفیة   

  Syntagmatiques.1وعلاقات أفقیة أو تركیبیة 

وتحت مظلة الركن الأول أیضا یجيء مفهوم اعتباطیة العلاقة بین شطري العلامة   

التي سنضع أمامها مفردات النظریة  اللغویة وهي جزئیة مهمة من مكونات الخلفیة السوسیریة

  اللغویة العربیة.

إننا حینما نصدر الصوت الذي هو لفظ "كلب" لیدل على فكرة "الكلب" ذلك الحیوان   

الألیف، فإننا كمرسلین ومستقبلین نتفق اعتباطیا على إقامة علاقة بین الصوت والفكرة التي 

ة، بمجرد أن نقیم ذلك الربط یكتسب قوة یشیر إلیها، وهذا ما یمیز تلك العلاقة الاعتباطی

العرف الاجتماعي الذي لا یملك متكلم بمفرده أو مستقبل بمفرده أو اثنان معا تغییره دون أن 

  2تتفق الجماعة المستخدمة للغة على ذلك التغییر.

اللغویة لنتحول بعدها باتجاه  دي سوسیرهذا باختصار شدید أهم ما جاءت به نظریة   

  غویة العربیة التي ناد بها مؤلف المرایا المقعرة.النظریة الل
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 النظریة اللغویة العربیة: .1

قبل الحدیث عن النظریة اللغویة العربیة نقف وقفة قصیرة أمام هذه المصطلحات: نظریة، 

  لغویة.

  النظریة:

إننا نستطیع القول: "بأن النظریة هي عملیة كشف الأسس الفلسفیة للأدب، سواء كان   

بطریقة الوصف الذي ینطوي تحت علم النقد، أم بطریقة الكشف الإبداعي في النظم  ذلك

  1والنثر".

  اللغویة:

أو علم اللغة "علم اللغة هو العلم الذي یدرس اللغة من ناحیة بنائها الداخلي أو   

  2الأنماط المكونة لها من نحویة وصوتیة ولفظیة ودلالیة."

وتحدیدا من لفظ نظریة، مع العلم أن اللغة في أبسط وهنا لفظة علم أكثر انضباطا   

  حد لها: هي أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم.

یحرص اللغویون على أن تكون النظریة اللغویة أبسط النظریات وأكفأها في وصف   

اللغة التي تقوم علیها، وأن تكون كذلك، صالحة للتطبیق على أكبر قطاع من اللغات، ومن 

لم اللغة أنه إذا كان هناك أكثر من نظام نحوي یقوم بوصف اللغة، فإن أبسط هنا یقرر ع

  3هذین النظامین هو الصحیح.

  4ومن شروطها أنها تجمع الحد الأقصى من الاتساق العام والاقتصاد والاكتمال.  

كما أنها تحمل خصائص البساطة والكفایة في وصف اللغة والعموم وإن كان موضوع   

ة ضبط اللغة أو تحدید الصحة اللغویة فإن النظریة اللغویة تدور في فلكین النظریة اللغوی

اثنین یتحقق من خلالهما الفائدة اللازمة لتحقیق الصحة اللغویة، ویمثل هذان الفلكان مجالي 
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ستعمال والنظام، فلا تتحقق الإفادة إلا من خلال ثبوت غویة وهما الاحركة النظریة الل

  اضعهم على الألفاظ والتراكیب حتى تكون لها دلالة.استعمال أهل اللغة وتو 

وقیام وجه أو نظام ترد علیه المفردات والسلاسل اللغویة المستخدمة حتى یمكن أن   

  1یصاغ على شاكلته أو یمكن القیاس علیه بالاصطلاح النحوي.

بالتقسیم نفسه  عبد العزیز حمودةأما الأركان التي تقوم علیها هذه النظریة فقد احتفظ   

  الذي لجأ إلیه لتحدید مكونات النظریة الأوروبیة الحدیثة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .30ص  ،النظریة اللغویة في التراث العربي :محمد عبد العزیز عبد الدایم1 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـنحو تأسیس لمنظومة نقدیة عربیة (بین التراث والحداثة)ـــــــــــــــ  الثانيالفصل 

 
60 

  

 النظریة اللغویة العربیة أركان  

إلى دراسة الأركان التي یرى أنها أسست لما یمكن أن  عبد العزیز حمودةهنا ینطلق   

  یسمیه نظریة لغویة عربیة.

  أولا: اللغة العربیة وفكرة النظام:

لي ؤ عندما نتحدث عن اللغة العربیة لابد أن نذكر تلك القصة الشهیرة لأبي الأسود الد  

جرة یا بنیه... افقال لها: الرمضاء في اله الحرّ  بتي ما أشدُّ وابنته حین قالت له ذات یوم: یا أ

الحر،  فقالت له لم أسألك عن هذا وإنما تعجبت من شدة الحر، فقال لها قولي إذن: ما أشدَّ 

  1ثم قال إنا الله فسدت ألسنة أوغدنا، وهم أن یضع كتابا یجمع فیه أصول العربیة.."

وتلك كانت الخطوة الأولى في نحو اللغة العربیة ووظیفته لیست مجرد ضبط   

الوحدات داخل النص اللغوي بل تحدید المعنى وتخصیصه، وهو بذلك یمثل أحد جوانب 

یختار استعمال  فعبد العزیز حمودةالحدیث عن نظام اللغة النظام اللغوي العربي، وما دام 

في  حمودةو Systemمصطلح "النظم" على المصطلح الغربي المستعار "نسق" أو "نظام" 

 عبد القاهر الجرجانيهذا الموضع لا یقصد نظم الشعر، وإنما نظریة النظم الذي عكف 

  2على تطویرها.

ففي اعتقاده أن النظم یمثل مكونا في نظریة لغویة لا تقل سماتها وضوحا عن أي   

نظریة لغویة حدیثة ومفهوم النظم یمثل العمود الفقري لنظریة لغویة عربیة لا تقل تكاملا عن 

التي اتخذتها علوم اللغة  فردیناند دي سوسیرأي نظریة لغویة حدیثة بما في ذلك نظریة 

  شعیبات وتفریعات لغویة ونقدیة لا نهائیة.نقطة انطلاق إلا ت

الذي كتب في "المیزان الجدید": "إنه محمد مندور  الجرجانيوقد تحمس لنظریة   

یستند إلى نظریة في اللغة أرى فیها ویرى معي كل من یمعن النظر أنها تماشي ما وصل 

، حیث یقرر إلیه علم اللسان الحدیث من آراء، ونقطة البدء تجدها في دلائل الاعجاز
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المؤلف ما قرره علماء الیوم من أن اللغة لیست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من 

  1كل تفكیره اللغوي". عبد القاهرالعلامات، وعلى هذا الأساس العام بنى 

في "أدبیة النص"، المفردات التي یرى أنها أساس  صلاح رزقوبالحماسة نفسها یحدد   

، الجاحظ، ابن قتیبة الرماني، الخطابيفه ویتحدث عن جهود  النظریتین الأدبیة واللغویة،

  ...الخ.الزمخشريو

وقبل الحدیث عن نظریة النظم لا بد أن نعرف اللغة كما عرفها النقد العربي القدیم،   

وهما لا یختلفان عن ما جاء  لحازم القرطاجنيوالثاني  للجاحظوسنقف عند تعریفین أولهما 

في كتابه "البیان والتبیین": "المعاني القائمة في صدور  جاحظالحیث یقول دي سوسیر به 

العباد المتصورة في أذهانهم والمختلجة في نفوسهم والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم، 

مستورة خفیة وبعیدة وحشیة، ومحجوبة مكنونة وموجودة في معنى معدومة، لا یعرف 

. وإنما تحیا تلك المعاني في ذكرهم لها الإنسان ضمیر صاحبه ولا حاجة أخیه وخلیطه..

وإخبارهم عنها واستعمالهم إیاها... وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح كانت الإشارة أبین 

  2وأنور كان أنفع وأنجع".

تعریفا  الجاحظفي هذا التعریف الذي یبدو للوهلة الأولى بسیطا إلى حد السذاجة یقدم   

للغة یمكن قراءة عناصر فیه لا تقل عصرنة عن أي تعریف حدیث للغة كأداة اتصال، فمثلا 

  قوله: "المعاني القائمة في صدور العباد وأذهانهم".

یمكن قراءتها باعتبارها تعریفا مبكرا للعلاقة بین شطري العلامة الدالة والمدلول فمن   

وقد قدم تعریفا لفعل دل في الجزء نفسه من الكتاب منظور المدلول هنا الفكرة أو المفهوم، 

قال فیه ومعنى  دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه، كما أنه یقدم تعریف للرسالة والمرسل 

فالرسالة هي المعاني القائمة في صدور العباد والمرسل العباد الذي یشیر  !والمستقبل والشفرة
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تقبل فهو الإنسان الآخر الذي لا یعرف ضمیر هو الفرد أو الإنسان أما المس الجاحظإلیه 

  1أخیه أما الشفرة فهي اللغة التي بها تحیا المعاني الخافیة في صدر المرسل.

فیورد تعریفا یتفق في مجمله مع عناصر التعریف المبكر  حازم القرطاجنيأما   

لمعاني التي لوظیفة اللغة حیث یقول: "لما كان الكلام أولى الأشیاء بأن یجعل دلیلا على ا

احتاج الناس إلى تفاهمها بحسب احتیاجهم إلى بعضهم بعضا على تحصیل المنافع وإزاحة 

المضار وإلى استفادتهم حقائق الأمور وإفادتها وجب أن یكون المتكلم یبتغي إما إفادة 

  2المخاطب وإما الاستفادة منه".

بادر إلى الذهن سؤال جدید مع الانتهاء من تعریف اللغة كما یرونها النقاد القدامى یت  

  ما النظم؟

التعریف الموجز المطروق الذي لا تكاد دراسة في التراث النقدي العربي تخلو منه هو   

المعروف: "معلوم أن النظم لیس سوى تعلیق الكلم بعضها  عبد القاهر الجرجانيتعریف 

  3ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض".

ء أو فكرة ولكنها لا تحدث معنى مفیدا إلا فالمفردة في رأیه علامة تدل على شي  

داخل الجملة أو البنیة اللغویة وهو المعنى الذي لا یمكن الإفادة به إلا بضم كلمة وبناء 

  لفظة على لفظة.

عن مفهومه للنظم، فإن التعریف في  عبد القاهروبرغم الإیجاز الشدید الذي یعبر به   

لها مرات في كتابیه "دلائل الإعجاز وأسرار الواقع یقدم كل مكونات نظریته والتي یفصّ 

  البلاغة."

قطة الذروة في الحدیث عن نظریة النظم العربیة فلم تأت یمثل ن عبد القاهروكما قلنا   

  آراؤه حول النظم من العدم، بل كانت تتویجا لاجتهادات البلاغیین والنحاة من قبل.
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لغة من أجل اللغة، بل كانت اللغة لم یكن انشغال البلاغي العربي في بدایة الأمر بال  

التي جاء بها القرآن الكریم محور التفسیر ومصدر التقوى ومن ثم كان من الضروري تحقیق 

  أكبر قدر من الضبط والتحدید للدلالة اللغویة.

في معرض حدیثه عن دلائل  عبد القاهر الجرجانيعن  أحمد مطلوبوهذا ما یقوله   

في هذا الكتاب إلى إثبات أن بلاغة الكلم تكون في النظم  الإعجاز "وقد سعى عبد القاهر

   1وأن القرآن معجز بالنظم لا بالصرفة".

وكأن اللغویین العرب وجدوا في لغة الكتاب نموذجهم الأمثل الذي یجب أن یكون   

معیار للقیاس والضبط، وبتعبیر بنیوي، لقد كان القرآن بلغته العربیة هو النسق الأكبر الذي 

  منه إلى الأنساق اللغویة الفردیة. نتحرك

لنتوقف عند مقولته المشهور التي أحدثت بلبلة نقدیة ما زلنا  الجاحظنذهب إلى   

نعیشها حتى الیوم: "إن المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي والبدوي 

ثرة الماء وفي والقروي والمدني، إنما الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرج وك

  2ا الشعر صناعة وضرب من النسیج وجنس من التصویر".مصحة الطبع وجودة السبك فإن

والتي ترد في السیاق بطرحه  لجاحظوهذا من أجل تأكید فكرة النظم المبكرة عند ا  

مفردات "تخیر اللفظ"، "جودة السبك"، "النسیج" و"التصویر" هذا كله یشیر في اتجاه واحد 

  أوفي أحد اتجاهاته على الأقل نحو الصیاغة أو النظم.

وبین أصحاب اللفظ وأصحاب النظم لا بد لنا من منطقة وسط، هي منطقة وقف فیها   

الذي یرى أن  عبد القاهرومقولته وموقف  الجاحظیا بین موقف لیقدم حلا توفیق ابن سنان

ابن الألفاظ مفردات لا تحقق معنى لكن النظم هو الذي یحقق للفظ معناه، وهكذا یمسك 

العصا من منتصفها فیقول "إن الألفاظ أو الوحدات اللغویة التي هي مادة البنیة اللغویة  سنان

سمة خاصة منفردا وهذه القیمة هي التي  ه قیمة أوذات طبیعة مزدوجة أو ثنائیة فاللفظ ل

تؤهله دون غیره لدخول البنیة اللغویة، كما یشترط عددا من الشروط التي یجب تحققها في 
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ن غیر متوعرة وحشیة، غیر ساقطة عامیة، وأن تكون جاریة على و اللفظة منفردة أبرزها تك

  1العرف غیر شاذة".

في النظم تضع الباحث في حیرة إذ أن  القاهرعبد یرى أن توثیق نظریة  فحمودة  

الرجل إیمانا بقیمة العلم و إعلاءا لمنزلة العقل لم یأل جهدا في المناقشة والجدل حول ما 

یتعلق بجوانب النظم الذي یشغل المساحة الأكبر من دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة مما 

  یجعل الاقتطاف من كتاباته أمرا عسیرا.

ا الركن توجد اعتباطیة العلامة ونوع من العلاقات العلاقة الأفقیة وتحت مظلة هذ  

Syntagmatiques  والعلاقة الرأسیةParadignatiques.  

 :المحور الأفقي والمحور الرأسي /التعاقبي والاستبدالي 

الحداثیون العرب في مناقشتهم لشبكة العلاقات التي تربط بین نظام العلامات المكونة   

التي  Syntagmatiqueللنص یستخدمون المصطلح الغربي فیتحدثون عن العلاقة الأفقیة 

تربط بین المفردات الواردة داخل البنیة اللغویة أو الجملة على أساس التتابع أو التعاقب كما 

التي تمثل العلاقة بین اللفظة التي وردت  Paradignatiqueعلاقة الرأسیة یتحدثون عن ال

یبسط مفهوم  شكري عیادفي الجملة والألفاظ الأخرى المحتملة التي لم ترد في النص، و

"لاحظ  شكري عیادكما یكتب  سوسیرفدي  العلاقتین بعیدا عن كهنوت الحداثیین العرب

نوعین من العلاقات اللغویة علاقات رأسیة تصریفیة وهي التي تقوم بین الكلمة المذكورة وكل 

ما یمت إلیها بصلة لفظیة أو معنویة من كلمات لم تذكر في النص وعلاقات أفقیة تركیبیة 

  2وهي التي تقوم بین الكلمة وسائر الكلمات في الجملة".

اء بریق المصطلح الغربي حتى حینما یكون قدیما قدم وقد انساقوا الحداثیین العرب ور   

ذكر نموذجین انبهرا بالمصطلح النقدي  عبد العزیز حمودةالتراث البلاغي والنقدي العربي و

  .كمال أبودیبو عبد االله الغذاميالغربي هما 
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"في  فالباقلانيوكما أوضحنا قبل قلیل أن التراث العربي لا یخلو من هاتین العلاقتین   

جاز القرآن" یجمع بین المحورین الأفقي والرأسي أو التعاقبي والاستبدالي، فالرجل في إع

حدیثه عن اللفظ یؤكد أن للفظ قیمة أدائیة یحددها موقع الكلام ومتصرفات مجاري النظام ثم 

كما أو جاكبسونینتقل إلى الجمع بین المحورین الأفقي والرأسي أو التقائهما قبل أن یتحدث 

ن سقوط المحور الرأسي على المحور الأفقي لتحقیق الدلالة، فحیث إن قیمة ع أبودیب

اللفظة تحددها وظیفتها وأداؤها داخل النظام فإن ذلك یعني أن عملیة الاستبدال التي قد یقوم 

بها قارئ أو مستمع أو متلق یحل بها أحد المتشابهات محل اللفظة الموظفة في النص تؤدي 

إحدى اللفظتین قد تنفرد في موضع وتزل عن مكان لا تزل عنه  إلى فساد المعنى "فإن

 -لووضعت موضعها-اللفظة الأخرى، وتجدها فیه غیر منازعة إلى أوطانها، وتجد الأخرى 

  1في محل نفار، ومرمى شراد، ونابیة عن استقرار".

  ولتوضیح ما قاله نقف عند هذا المثال:  

  قال الشاعر:  

  أحل سفك دمي في الأشهر الحرم        والعلمریم على القاع بین البان 

توقفنا عند فعل أحل في بدایة الشطر الثاني وكونا قائمة استبدالیة للفعل على أساس التعالق 

على أساس التشابه والاختلاف، بحیث یكون الشكل الجدید في وجود الجدول  والتخالف أو

  الاستبدالي كالتالي:

  شرع         

  سمح                

  حأبا                

  أحل سفك دمي في الأشهر الحرم        ریم على القاع بین البان والعلم

  حرم                

  منع                

  حال دون                

                                                             
  .184، ص 1977القاهرة،  (د ط)،السید أحمد صقر، دار المعارف، :في إعجاز القرآن، تح :الباقلاني 1



  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـنحو تأسیس لمنظومة نقدیة عربیة (بین التراث والحداثة)ـــــــــــــــ  الثانيالفصل 

 
66 

بعدها أحللنا لفظة سمح مكان أحل لیصبح الشطر "سمح بسفك دمي في الأشهر   

  1الحرم" ولاحظنا إذا كان المعنى قد تغیر أو ارتبك أو فسد، من الواضح أننا سنفقد.

رب الصوتي الرائع بین أحل وحرم ثم إن المعنى سوف یفقد قدرا كبیرا من قوة التقا  

تأثیره القائمة على التعارض بین التحلیل والتحریم، ثم إن الصورة الأساسیة سوف تصبح أقل 

  تأثیرا فهذه الفتاة بلغ من سطوة جمالها أنها تملك سلطة التحلیل والتحریم.

لسماح الجدید وإن تابعنا العملیة مع المفردات كل هذه الأشیاء ستختفي مع فعل ا  

  الأخرى سنجد أن الفعل الجدید في محل نفار ومرمى شراد.

 فعبد نقطة ارتكازهعبد العزیز حمودة الذي یعتبره  عبد القاهر الجرجانيلنعد إلى   

في نظریة النظم یتحدث عن  العلاقات التي تحكم النظم أي العلاقات التي تحكم  القاهر

لا یستخدم مصطلح الأفقیة أو الرأسیة بل یشیر إلیها  الوحدات المكونة للبنة اللغویة وهو

بمصطلحات أخرى، فالعلاقة الأفقیة هو "الجوار" أحیانا و"الضم" أحیانا أخرى، أما المحور 

وهو یؤدي المعنى الحدیث  2لشائع بین البلاغیین العرب هو "الاختیار"الرأسي فالمصطلح ا

لمعنى التي  ةبالكامل ،المحور الأفقي هو شرط تحقق الدلالة یتمثل في ملاءمة معنى اللفظ

تلیها، وهذا ما نجد في قوله : "أن الألفاظ تثبت لها الفضیلة وخلافها في ملاءمة معنى 

  3ا أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصریح اللفظ".معنى اللفظة التي تلیهلاللفظة 

لیقارن بینها وبین  القاهر لعبدعند الكلمات نفسها  محمد زكي العشماويویتوقف   

الذي یكتب في فلسفة البلاغة "إن النغمة الواحدة في أي  ریتشاردزكلمات ناقد غربي وهو 

لا من النغمات المجاورة لها وإن قطعة موسیقیة لا تستمد شخصیتها ولا خاصتها الممیزة لها إ

اللون الذي نراه أمامنا في أي لوحة فنیة لا یتكسب صفته إلا من الألوان الأخرى التي 

  4صاحبته وظهرت معه".
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 ة:اعتباطیة العلام 

هو اعتباطیة  دي سوسیرمن المعروف أن أحد الأركان الأساسیة في علم اللغة عند   

أو عفویة العلاقة بین الدال والمدلول، حیث أشار في دراساته اللغویة التي أعرب فیها على 

ن معللة، بمعنى أن حامل العلامة لا و وجود علاقة بین الدال والمدلول ولكن لا یشترط أن تك

بأنها یحمل في جوهره تأكید للعلامة، لأن بناءها جاء عن طریق العرف، ویعرف العلامة 

  1، یتطلب احدهما الآخر".ا"وحدة نفسیة ذات وجهین مرتبطین تمام

غیر أن هذه العلاقة لم تثر انتباه البلاغیین العرب إلا في حالات شدیدة الندرة وربما   

یكون أحد أسباب تجاهل هذه العلاقة أن الدراسات حول هذا الموضوع كان علیها أن تنتظر 

قة في علم النفس وعلم الاجتماع وهذه الدراسات هي ما طویلا إلى أن تطور دراسات متعم

وفره المناخ الغربي، مما جعل ظهور الدراسات اللغویة الحدیثة أمرا محتوما في نهایة الأمر 

  .دي سوسیرعلى ید 

في كتابه القاهر الجرجاني  عبدومن بین المحاولات النادرة للبلاغیین العرب محاولة   

یحوم حول الطبیعة الاعتباطیة لتلك العلامة حیث یقول " فلو أن "دلائل الإعجاز" الذي كان 

  2واضع اللغة كان قد قال "ربض" مكان "ضرب" لما كان في ذلك ما یؤدي إلى فساد"

ولوكان في اللفظ ما یدل على معناه أوفي المعنى ما یقتضي أن یعبر عنه بلفظ   

  معین لما اختلفت اللغات.

یار الدال والمدلول معین، إنما هو عمل إعتباطي وهكذا یمكن أن یستنتج أن اخت  

  3عشوائي لا یخضع لمنطق.

عتباطیة فیبدأ بالتمییز بین "الحروف المنظومة" و"الكلم العلاقة الا في هذا القول یشرح  

المنظوم" الذي هوضم الوحدات اللغویة في نسق لغوي تنظمه أحكام النحو حتى یحقق 

المعنى والحروف المنظومة یقصد بها الحروف التي تتوالى لتشكل صوتا ملفوظا وكلمة 
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هي مجرد تتابع أصوات في مكتوبة مثل "ض ر ب" إن اجتماع الحروف ینتج وحدة صوتیة و 

النطق ولیس ارتباطها بمعنى في حد ذاتها فالناظم لم یفعل ذلك لوجود معنى في عقله یربط 

للعلاقة  دي سوسیربینه وبین التلفظ النهائي، وهذا ما یتطابق إلى حد كبیر مع مفاهیم 

  عتباطیة بین الدال والمدلول.الا

موا حول مفهوم الاعتباطیة كما فعل ونستطیع أن نشیر إلى لغویین عرب آخرین حا  

  1.ابن جنيفي مناقشته للعلاقة بین الدال والمدلول عند  الولي محمد

 قوله من كل هذا أن كل معطیات علم اللغة كما طوره  عبد العزیز حمودةما أراد   

لم یكن فتحا جدیدا، وكان یجب ألا یكون كذلك بالنسبة للمثقف العربي لو أنه  دي سوسیر

  2سه للتحدیث وانبهاره بمنجزات العقل الغربي لم یتجاهل تراثه العربي.في حما

  ثانیا: ثنائیة الكلام واللغة

القرن ي سوسیر لا تكاد تخلو دراسة لغویة حداثیة أو ما بعد حداثیة منذ أن افتتح د  

) Parole, langueالعشرین بدراسته في اللغویات العامة من مناقشة ثنائیة الكلام واللغة (

أو الكلام واللسان في تنویعات أهمها الكلام والكتابة وقد توقف المؤلف كثیرا عند هذه 

 -المرایا المقعرة–القضیة في كتابه "المرایا المحدبة" في مواضع كثیرة، وفي هذا الكتاب 

  Supplement.3عن الكتابة كمكمل  دریداتعرض لمفهوم 

الكلام أي اللغة منطوقة أو متلفظة أو ومن الواضح أن هناك إجماعا على أسبقیة   

  متكلمة على اللغة كعلامات مكتوبة وهذه حقیقة لغویة اجتماعیة لا یمكن نقضها.

وهناك ما یشبه الإجماع على أن اللغة باعتبارها انساقا وأنظمة هي التي تمكن الكلام   

لمثال، یرون الفردي من  تحقیق المعنى وفي الوقت نفسه فإن بعض البنیویین على سبیل ا

أن الحركة من الكلام إلى اللغة تسیر في طریق ذي اتجاهین: فالكلام الفردي هو الذي یؤدي 

یتحدث في "البیان والتبیین" بعبارات لا  الجاحظإلى تحقیق الأنساق اللغویة العامة الكبرى و
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یع تختلف كثیرا عما یقوله علماء اللغة المحدثون بل إنه في الواقع یمس في إیجاز جم

الجوانب التي تثیر الجدل حول الثنائیة في الدراسات اللغویة الحدیثة فیقول: "وتأتي الدلالة 

(الصوتیة) بوصفها آلة للفظ، فهي الجوهر الذي یقوم به التقطیع وبه یوجد التألیف، أي لا 

مستوى من المستویات في النثر أو  یمكن أن یتحقق كلام في أي شكل من الأشكال أو

 بظهور الصوت ولن تكون الحروف كلاما إلا بالتقطیع والتألیف وحسن الإشارة الشعر، إلا

  1بالید والرأس، فهناك تعاون وتكامل بین الجانب الصوتي والجانب الحركي في الإشارة"

في هذه السطور یركز على العلاقة بین العلامة الصوتیة والدلالة باعتبار الأولى   

لصوتیة هي آلیة اللفظ أي الدلالة في منشئها تتحقق في اللفظ شرطا لتحقق الثانیة، فالدلالة ا

منطوقا أو متلفظا به، أي بالتعبیر عنها صوتیا، كما یتحدث عن جزئیة حولها البعض في 

القرن العشرین إلى ركن من أركان نظریة الاتصال وهو القول إن نظام التوصیل ونظریة 

ویة متلفظة أو مكتوبة، فالعلامات قد تكون الاتصال لا تعني الاقتصار على العلامات اللغ

  غیر لغویة مثل إشارة الید أو إیماءة الرأس أو حركة بالجسم أو لحظة صمت.

مفهومه عن التوصیل إلى أبعاد قد یراها البعض مبالغا فیها وهذا رولان بارت طور   

ن العشرین، في بساطة بالغة دون تعقیدات حدیثة یضیفها حداثیو القر  لجاحظما یتحدث عنه ا

ثه الحروف أي الأصوات وبین حسن الإشارة بالید والرأس حدِ إذ یربط بین الكلام الذي تُ 

فهناك تعاون وتكامل بین الجانب الصوتي والجانب الحركي في الإشارة، وكلامه هنا لا 

یختلف عن كلام الحداثیین الغرب، مما یؤكد أن البلاغة العربیة حملت جنینا مؤكد التكون 

  2ن الممكن أن نرعاه لنمكنه من الوصول إلى مرحلة النضج والاكتمال.كان م

إلى الشق الثاني في هذه الثنائیة إلى الكتابة "والدلالة (الخط)  الجاحظبعدها تحول   

تمثل جانبا في عملیة الكشف والبیان فالقلم أحد اللسانیین بل هو أبقى أثرا، وأوسع انتشارا، 
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القریب الحاضر والقلم مطلق في الشاهد والغائب، والكتاب یقرأ ذلك بأن اللسان مقصور على 

  1وزه إلى غیره".ابكل مكان، ویدرس في كل زمان واللسان لا یعدو سامعه ولا یج

یؤكد أننا نتحدث عن نظریة لغویة لا یمكن أن  للجاحظفالتوقف عند هذه الكلمات   

العالم منذ أكثر من عشرة تكون في مرحلة جنینیة بل نتحدث عن ولید مكتمل جاء إلى 

  قرون، ولم تتح له فرصة النضج أو الانتقال إلى مرحلة الفحولة.

واللسان  Paroleوقد شهد القرن العشرین جدلا لیس بالقلیل حول المقارنة بین الكلام   

langue  فیما یتعلق بوضع كل من المرسل والمستقبل فالمرسل والمستقبل في حالة الكلام

ود الزماني والمكاني وقد كان هذا الاشتراك موضوعا لجدل جوهري حول یشتركان في الوج

حریة العلامة في تحقیق الدلالة والقیود التي قد یفرضها هذا الاشتراك في الزمان والمكان 

  2على قدرة المدلول على مراوغة الدال.

كشف عن وعي مبكر ما تمثله الثنائیة من احتمالات للجدل التي انشغل به  فالجاحظ  

فكر القرن العشرین فیشیر إلى أن القلم مطلق على القریب الحاضر الذي حل محل المستقبل 

الأول الذي أصبح في القراءة الأخیرة للرسالة المكتوبة غائبا وكأن غیاب الرسالة والمرسل 

یتحول إلى حضور متكرر للرسالة والمرسل والمستقبل في حالة  والمستقبل في حالة الكلام

  اللغة المكتوبة.

في قراءته لبعض  شكري عیادكما یرى  الجاحظكان أكثر اهتماما من  ابن جنيلكن   

آرائه في اللغة والإبداع بالجوانب الصوتیة مما دفعه إلى تألیف كتاب خصصه لصوتیات 

بعد ذلك المراتب الثلاثة التي تنقسم  عیادب، ویستعرض اللغة العربیة وهو سر صناعة الإعرا

إلیها الدلالة وهي" اللفظیة، الصناعیة والمعنویة" لیخلص إلى: "وهذا التقسیم یشبه إلى حد ما 

  3تقسیم اللغویین المحدثین لدرس اللغة إلى صوتیات وصیغ وتراكیب".

                                                             
   .80، ص1سابق، جالتبیین، مرجع و البیان  : الجاحظ 1
   .264المرایا المقعرة، مصدر سابق، ص : عبد العزیز حمودة 2
   .117الإبداع، مبادئ علم الأسلوب العربي، مرجع سابق، ص و اللغة  :شكري عیاد 3



  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـنحو تأسیس لمنظومة نقدیة عربیة (بین التراث والحداثة)ـــــــــــــــ  الثانيالفصل 

 
71 

أن یفهم  حمودةیستطیع  وكأنه المرجع الثابت الذي عبد القاهر الجرجانيونعود إلى   

  ه معظم المقولات اللغویة التي سبقته والتي جاءت من بعده.ءفي ضو 

حیث یتحدث بما فیه صراحة أسبقیة الكلام أو القول فبرأیه ومن منظور ثنائیة الكلام   

واللغة إذا كانت الكلمة منطوقة أو متلفظ بها هي البدایة الحقیقیة لاستخدام الوحدة اللغویة 

ة ثم إن العلاقة بین اللفظ والمعنى بین الدال والمدلول بین الصوت "ض ر ب" وفعل الكلامی

  أولویة مقارنة بالكتابة.عبد القاهر الضرب عفویة لا بد أن للكلام عند 

وفي هذا الشأن ما بقي أن نقول إلا أن ثنائیة الكلام واللغة التي توقف عندها        

اللغة والمحدثین في السنوات التالیة من القرن وعدد غیر قلیل من علماء دي سوسیر 

العشرین لم تكن غریبة بالكامل عن وعي العقل البلاغي العربي الذي اقترب كثیرا من الثنائیة 

بتفاصیل تكاد تتطابق أحیانا مع التفاصیل الحدیثة وفي رأي المؤلف أن الركن الثاني من 

الأهمیة في القرن العشرین كان متحققا  أركان علم اللغة السویسري الذي أعطیت له كل تلك

  1في الدراسات اللغویة منذ بضع مئات من السنین.
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  ثالثا: ثنائیة اللفظ والمعنى

كان  أول بلاغي أو ناقد عربي أثار جدلیة اللفظ والمعنى  الجاحظلا جدال حول أن    

إثارة  واسعة فقد تحدث : "أول من أثار مشكلة اللفظ والمعنى شوقي ضیففهو كما یرى 

عنها في كتبه أحادیث كثیرة وهو في كل شق من هذه الأحادیث یرفع من شأن اللفظ ویغض 

  من شأن المعنى، بل إنه لیسقطه إسقاطا، فلیس له فضل ولا مزیة ولا قیمة".

أن یبدأ برأي معاصر لیضع یده على جوهر الجدل الذي بدأه  حمودةوقد اختار   

  لثالث الهجري وظل حیا طوال العصر الذهبي للبلاغة.في القرن ا الجاحظ

جدلا قسم البلاغیین العرب إلى معسكرین معسكر اللفظیین ومعسكر  الجاحظلقد أثار   

الذي رفض الفصل بین اللفظ والمعنى وطور  عبد القاهر الجرجانيامین وعلى رأسهم ظّ النّ 

  1نظریته في ربط عربي مبكر بین شطري العلامة اللغویة.

وقد شهدت الثقافة العربیة في النصف الثاني من القرن العشرین ظهور مجموعة ثالثة   

لم یكن یعني إسقاط المعنى، كان یتحدث في مقتطفه الشهیر عن أن الألفاظ  لجاحظترى أن ا

قد مهد الجاحظ لیس لها معنى منفردة، بل تكتسب معناها داخل النسق اللغوي، وبهذا یكون 

لتطویر نظریته في النظم ومقولته الشهیرة، جاءت أثناء  الجرجاني لعبد القاهرالطریق 

  لقول شاعر: 2استماعه في مجلس

  فإنما الموت سؤال الرجال       لا تحسبن الموت موت البلى

  أفضع من ذاك لذل السؤال        كلاهما موت ولكن ذا 

عر أن الرجل لیس بشا الجاحظفأبدى أحد الحضور إعجابه بالبیتین على حین رأى   

ثم أضاف أن المستمع أعجب بالبیتین على أساس من معناهما فقط ومن ثم قال قولته: " 

والمعاني  مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي، وإنما الشأن في 
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إقامة الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك فإنها 

  1ضرب من النسج وجنس من التصویر".الشعر صناعة و 

هناك لا یختلف في موقفه كثیرا عن موقف الشكلیة الروسیة أو النقد الجدید الجاحظ و  

في تركیزهما على البناء الفني للقصیدة، فالمؤلف یعتبره رائدا عربیا مبكرا بهذا المعنى لا 

  تختلف مقولاته عن مقولات النقد الجدید.

یا أن بعض رجال البیان والبلاغة العرب أخذوا المعنى وما حدث بعد ذلك تاریخ  

باعتباره تركیزا على اللفظ دون المعنى ووصلوا في ذلك  الجاحظالسطحي الظاهر لمقولة 

  بالاتجاه اللفظي إلى مبالغات عطلت أو أجلت ظهور نظریة نقدیة عربیة.

یعیب علیه المبالغة في العنایة بالشكل  للجاحظ لمحمد زكي العشماويوفي قراءة   

"الشعر صناعة وضرب من النسج، وجنس من التصویر، وقد  تطرق الجاحظ في هذه النظرة 

حتى كاد الحكم على الشعر عنده أن یكون حكما على الجمال الخارجي فیه، دون النظر إلى 

  2".المحتوى الذي كاد أن ینعدم عنده فأصبح بذلك الشكل مقیاسا للبراعة

كل على حدى، ففسر  للجاحظتوقف عند المقولتین الأساسیتین محمد زكي العشماوي   

"المعاني مطروحة في الطریق" باعتبارها إسقاطا للمعنى وتقلیلا من شأنه، ثم فسر مفردات 

"السبك" "الصناعة" "النسیج" "والتصویر" باعتبارها مؤثرات للمبالغة في العنایة بالشكل على 

محمد ن إن الفصل بین المقولتین یعطي شرعیة واضحة وخاصة لموقف حساب المضمو 

، وعدم اعتبار الواحدة منفصلة عن الأخرى كفیل بتقدیم شوقي ضیفو لعشماويازكي 

تفسیر مختلف هو الآخر یعطي شرعیته الواضحة، خاصة إذا نظرنا إلى المقولتین باعتبارها 

  مقولة واحدة.

ة الضم أو النظم التي كانت البلاغة العربیة تمهد فالفكرة التي تنم علیها هي فكر   

، وهو الرأي الذي صرح به عبد القاهر الجرجاني، وعبد الجبار الجرجانيلتطویرها عند 

، الذي یرى أن التوقف عند سیاق الكثیر من مقاطع البیان والتبیین عابد الجابري محمد
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دل على أنه لا یقصد اللفظ ، خاصة تلك المقاطع التي یتحدث فیها عن اللفظ "یللجاحظ

المفرد بل ما ینتظم بالألفاظ من عبارات شعرا ونثرا، الأمر الذي یجعل منه اللهم لنظریة 

  1النظم التي سیشیدها الجرجاني".

ل إلى الطرف الثاني من هذه الثنائیة وهو المعنى وهذا الباب لتحو ت لحان الوق  

المعنى في التراث البلاغي العربي أوعن یصعب إغلاقه بمجرد فتحه، سواء كنا نتحدث عن 

المدلول في علوم اللغویات الحدیثة والمدارس النقدیة التي أفرزتها، فالمتاهات التي تثیرها 

القضایا الخاصة بالمعنى أو المدلول تكاد تكون لا نهائیة، أبسطها بالطبع الحدیث عن 

  المدلول باعتباره ما تدل علیه الدالة أو اللفظة.

حدیث عن هذه القضیة یثار سؤال مهم هو: من الذي یسبق الآخر: العلامة وفي ال  

  2اللغویة أم الوجود؟ هل الفكر أو التعبیر عنه لغویا؟

یحدد موقفه من العلاقة بین المعنى أو الفكر واللغة فیهاجم هر الجرجاني عبد القا  

لاغیین العرب ممن موقف اللفظیین، ویرفض موقفهم القائل بأسبقیة اللغة، أي أن بعض الب

  حاصروه تبنوا موقفا یرى أن اللغة سابقة على وجود الأشیاء والمعاني والأفكار.

"یرون أن المعنى في كونه إثباتا أنه لفظ  عبد القاهرفاللفظیون الذین یتحدث عنهم   

الألفاظ ولیس خارجها  أو فیه حیث قالوا بوجود المعنى في الشيء یدل على وجود المعنى في

  3الألفاظ تصبح الدلیل على وجود معنى الشيء.لأن 

في نقضه یشیر إلى أنه من المستحیل أن تتفق الجماعة المتكاملة على  عبد القاهر  

أن تدل اللفظة على شيء لم یكن قد سبق لهذه الجماعة العلم بوجوده فالقول بأن اللفظة هي 

التي تؤكد وجود الشيء من عدم یعني منطقیا مرة أخرى، نفي الاتفاق الاعتباطي على 

ت "شجرة" وفكرة الشجرة وهي العلاقة التي لا توجد في علاقة إشارة الدال والمدلول بین صو 

اللغة من دونها حیث یقول: "انه محال أن یكون اللفظ قد نصب دلیلا على شيء ثم لا 
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یحصل منه العلم بذلك الشيء، إذ لا معنى لكون الشيء دلیلا إلا إفادته إیاك العلم بما هو 

  1دلیل علیه".

ع لنظم المعاني في النفس ذلك لأننا نقتضي في نظم كما أنه یعتقد أن نظم الألفاظ تاب  

الكلم، إیثار المعاني وترتیبها على حسب ترتیب المعاني في النفس، وینطلق من ینتصر 

للمعنى من مبدأ الكلام النفسي ونقصد به جملة المعاني المترتبة في النفس وهذه سابقة على 

  المعاني متبوعة.اللفظ كما یسبق المتبوع التابع، فالألفاظ تابعة و 

أما أصحاب مذهب المساواة فإنهم یرون أن الأدب لفظ ومعنى وأن الأدب یجب أن   

یقاس بقدر ما أحرز فهي مؤلفه من التوفیق والإصابة في كل من لفظه ومعناه، فحد المساواة 

إذن أن یكون اللفظ مساویا للمعنى، لا یزید علیه ولا ینقص عنه، وهذه هي البلاغة التي 

بها بعض الكتاب رجلا فقال: "كانت ألفاظه قوالب لمعانیه، أي مساویة لها، لا یفصل وصف 

  2أحدهما على الآخر".

یمكن القول أنه لا جدال في اللفظ والمعنى في الكلام، هما كالروح والجسد في   

الإنسان، وهذا الفصل ما جاء إلا لغایات تعلیمیة وأكثر الدراسات التي تتعرض للألفاظ 

ني یغلب علیها رأي مفاده أن العرب اهتموا بدراسة اللفظ والمعنى معا منذ القدم أو والمعا

  المتأخرین حذوا حذو المتقدمین.

تتبع خیوط أساسیة بارزة لإثبات ثراء البلاغة العربیة بدرجة  عبد العزیز حمودةحاول   

تكفي لتحدید معالم نظریة لغویة عربیة تعاملت مع القضایا التي شغلت لغویي القرن 

  العشرین.
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 النظریة الأدبیة العربیة: .2

احتار عبد العزیز حمودة في عنوان لفصله الحالي ففكر في بدایة الأمر بعنوان   

" خاصة أن ذلك هو الاتجاه التي تشیر إلیه فصول الدراسة لكن هذا نقدیة العربیةالنظریة ال"

العنوان یوحي بأن النظریة نشأت من فراغ وكأن التنظیر سبق الإبداع ، وهذا غیر صحیح 

  بالنسبة للثقافة العربیة.

" لكنه سرعان ما صرف عنه النظر النظریة الجمالیةكما فكر في اختیار ثان وهو "  

لأنها تركز على دراسة النص من داخله بالدرجة الأولى مما أكسبها خطأ وسمعة سیئة في 

فترة دعاة الاشتراكیة ولم یبقى له التفكیر إلا في مظلة أوسع تتسع للدراسة النصیة الجمالیة 

دبیة الأدب ومن هنا اختار ودراسة اللغة الأدبیة وظروف إنتاج النص والآراء المختلفة حول أ

النظریة المصطلح الواسع لذي یعبر عن مناطق التداخل بین كل هذه الاختیارات الموسوم بـ: 

  1.الأدبیة العربیة

وسیحاول صاحب المرایا المقعرة في هذا الجزء الوقوف على مكونات النظریة الأدبیة   

وانقطاعها التي یمكن أن تجدل  العربیة أو على الأقل سیتتبع الخیوط الرئیسیة في ظهورها

فیرة نظریة أدبیة والتي كان من الممكن أن تطور هي الأخرى إلى نظریة أدبیة عربیة ظل

متكاملة لولم یختر النقاد العرب القطیعة مع التراث العربي، وسوف یعید قراءة التراث العربي 

أركانها انطلاقا من في حضور خلفیة معاصرة تماما كما فعل مع النظریة اللغویة وسیحدد 

  2وجود أدب أو حركة إبداع أدبي نشطة في العصر الذهبي للشعر العربي.

والنظریة الأدبیة "تهتم بدراسة مادة الأدب ومنتجها ومستهلكها وطریقة إنتاجها، وهي   

  3ملزمة بالاتجاه نحو تحلیل اللغة عن طریق الأسلوب الأدائي".

ریة الأدب حتى في أوج ازدهار حركتهم غیر أن العرب لم یعنوا بالبحث في نظ  

النقدیة وكان جل همهم ینحصر في تعریف الشعر ووضع مبادئ وقواعد النقد والمقولات أو 
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التفسیرات المختلفة التي تتعلق بالدافع إلى قول الشعر، ولهذا كانت لدیهم نظرة خاصة بهم 

ها آلیات ءوروا في ضو عن ماهیة الشعر، بوصفه النوع الأدبي الغالب آنذاك ووظیفته، ط

للتعامل مع النص وسنحاول تعریف الشعر وتحدید وظیفته وآلیات التعامل مع النصوص 

الشعریة الفردیة من تفسیر وتحلیل وتأویل، وهذه المفردات مجتمعة هوما یسمیه مؤلف المرایا 

  بأركان النظریة والتطبیقیة للنظریة الأدبیة العربیة.

للشعر من أقدم التعریفات التي خرج بها النقاد العرب إلى  قدامة بن جعفریعد تعریف   

قدامة بن وعلى هذا قد استطاع  1الوجود حیث عرفه بأنه "قول موزون مقفى یدل على معنى"

أن یرسم حدود الشعر ویبین أن ما وقع ضمن هذه الحدود یعد شعرا وما خرج عنها لا  جعفر

  یعد شعرا.

ریف فیه قصور شدید لأنه لم یتضمن أهم مقولات هذا لكن النقاد اعتبروا أن هذا التع  

  الفن التعبیري كالعاطفة والخیال.

ولذا عدلوا صیاغة هذا المفهوم بما یتلاءم مع الطبیعة الفنیة للشعر فأضافوا إلیه   

لهذا الفن عندهم "هو الكلام الموزون المقفى  يصفة التخییل وأصبح المفهوم الحقیق

نفعال والعاطفة بما یتضمنه من تفنن في الصیاغة وبراعة في ، أي المثیر للا2المخیل"

  التصویر.

أما عن وظیفته فلم یقع عند العرب تعریف صریح لها، بیدا أن هناك ما یشیر إلى   

، الذي عاصر قول الشعر في جانبین: ابن سیناهذه الوظیفة نستطیع التماسه من نص 

نیهما هو الاستمتاع بالجمال والإعجاب في أحدهما التأثیر في النفس للقیام بفعل معین وثا

قوله "وكانت العرب تقول الشعر لوجهین، أحدهما لیؤثر في النفس أمرا من الأمور تعد به نحو فعل 

  3أو انفعال والثاني للعجب فقط فكانت تشبه كل شيء لتعجب بحسن التشبیه".
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الذهبي للبلاغة العربیة نعود إلى السؤال المبدئي: هل أفرز العقل العربي أثناء العصر   

  نظریة أدبیة؟ هل عرف العرب النقد؟

في "التراث النقدي قضایا ونصوص" إلى تقدیم إجابة حماسیة تعتمد أحمد درویش یسارع   

على المنطق قوله بأنه لا یمكن للمرء أن یتصور تراثا حضاریا كالتراث العربي قد خلا من محاولة 

  ة التطور بجمالیاتها وتأثیرها.تقویم الكلمة والنقاش حولها ومحاول

أن التركیبة الفكریة في نهایة القرن الثالث الهجري والجدل الذي  جابر عصفوركما لاحظ   

  صاحب التوتر بین القدیم والجدید أفرز نقدا أدبیا محدثا.

فالمعركة الفكریة التي اشترك فیها أنصار العقل مع المتكلمین إلى جانب التجدید أفرزت   

أدبیا محدثا صاغ فیه أهل العقل من المتكلمین الأصول الجدیدة لإبداع الشعراء المحدثین نقدا 

وقاموا بالدفاع عن هذه القواعد وتبریرها، كما تولدت معركة أخرى في القرن الرابع الهجري والتي 

، وبین مذهبیهما في كتابة الشعر أبي تمام والبحتريفة بین أنصار و كان محورها الخصومة المعر 

  1وهي خصومة قسمت البلاغیین أیامها إلى فریقین: أنصار الطبع وأنصار الصنعة.

إن تعامل البلاغي العربي مع النص یقدم نموذجا نقدیا لا یختلف في جوهره عن النموذج   

البنیوي مع فارق جوهري هو: أنه لا یتوقف في جمود عند آلیة تحقق الدلالة أو عند كیف یتحقق 

ها إلى المعنى نفسه وماهیته، وهكذا جاءت الممارسة النقدیة العربیة مزیجا مبكرا المعنى، بل یتخطا

  من النقد التحلیلي والنقد البنیوي.

ویمكن القول أنه إذا كان كل شيء في النقد الحدیث والمعاصر یشیر باتجاه اللغة، فقد كان   

عبد القاهر رئ أن یتوقف عند كل شيء في البلاغة العربیة یشیر أیضا في اتجاه اللغة، ویكفي القا

وحده لیدرك ذلك الانشغال شبه المطلق بكیف تقوم اللغة بالدلالة من ناحیة وماهیة  الجرجاني

  2الدلالة أو المعنى الذي تدل علیه تلك اللغة من ناحیة أخرى.
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 :أركان النظریة الأدبیة العربیة  

  أولا: الأدب العربي بین المحاكاة والإبداع

لم ینشغل النقد الأدبي منذ بدایة وعیه بذاته وخاصة منذ السنوات المبكرة من القرن   

وحظیت باهتمام كبیر  سقراطالعشرین بقضیة، كما انشغل بقضیة المحاكاة التي بدأت عند 

، ویمكن القول أن الصیغة العربیة للمحاكاة ارتبطت بطریقة أو بأخرى أفلاطون من جانب

نعم إن الربط قائم والعلاقة أقوى من أن  !مة وبالصیغة الأرسطیة خاصةبالصیغة الیونانیة عا

یتجاهلها أحد وقد حظیت باهتمام الباحثین العرب الذین قدموا دراسات علمیة متمیزة حول 

 بمحمد مندور وشكري عیادمرورا  بطه حسینتأثیر الفكر الیوناني في العقل العربي، بدءا 

 أرسطوتباینت درجة تأثرهم بالفكر الیوناني وأفكار و  وزكي نجیب محمود وجابر عصفور

  حول الشعر.

والسؤال الذي یطرح نفسه هنا... هل كان من الممكن للبلاغة العربیة أن تطور   

  1بجهودها الذاتیة بعیدة عن التأثیر الیوناني نظریة أدبیة خاصة بها؟

بلاغة محل النقد فقد حلت ال أحمد مطلوبونحن هنا استعملنا كلمة بلاغة كما یقول   

على أساس أنهما یمارسان نشاطا مشتركا هو التحلیل ومؤلف المرایا یستعمل مصطلح 

  2البلاغة في سیاقات لغویة وأدبیة أحیانا أخرى.

حیث تؤكد الشواهد المادیة الصرفة ونقصد بها إنتاج العقل العربي آن ذلك كان أمرا   

ا لم یكن من الممكن تفادیه، ولكنه لم یكن سببا حتمیا، وأن التأثیر الیوناني كان عرضا تاریخی

  في عبقریة البلاغة العربیة.

 عبد القاهرووقدامة بن جعفر  ابن طباطباو الجاحظفالبلاغة العربیة التي قدمت   

كان محتما أن تؤدي إلى تطویر نظریة أدبیة متكاملة سواء حدث التأثیر أو لم  الجرجاني

  یحدث.
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 أرسطوج على تعریف عرِّ ة كما عرفها البلاغیون العرب، نُ وقبل الحدیث عن  المحاكا  

للمحاكاة "المحاكاة عامل مشترك بین الشعر والفنون الجمیلة الأخرى ففي ذهن الشاعر أو 

المصور أو الموسیقي أو النحات تصور لشيء ما یسعى إلى استیلاده عملا ملموسا لیمتع 

  1نفسه ویمتع الآخرین".

المعنى الذي یجعل العملیة الشعریة لیست مجرد نسخ وتقلید فالمحاكاة عنده "تكسب   

حرفي وإنما هي رؤیة إبداعیة یستطیع الشاعر بمقتضاها أن یخلق عملا جدیدا من مادة 

الحیاة والواقع طبقا لما كان أو لما هو كائن أو لما یمكن أن یكون أو كما یعتقد أنه كذلك 

  2خلق". وبهذا تكون دلالة المحاكاة لیست إلا إعادة

إن مفردات المحاكاة الأرسطیة في تبسیط شدید هي الشعر محاكاة؛ الإنسان یحاكي   

  لأنه یولد بمیل غریزي  للمحاكاة من ناحیة ولأنه یستمد لذة من المحاكاة من ناحیة ثانیة.

 ابن سیناغایة المحاكاة هي تحقیق العلم والإمتاع، وهي لا تختلف كثیرا عن كلمات   

عن المحاكاة "إن السبب المولد للشعر في  ابن سیناعریفهم لها حیث یقول في ت وابن رشد

قوة الإنسان شیئان: أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة واستعمالها منذ الصبا... وللمحاكاة في 

الإنسان فائدة وذلك في الإشارة التي تحاكي بها المعاني فتقوم مقام التعلیم... وحتى إن 

ارة أوقعت المعنى في النفس إیقاعا جلیا وذلك لأن النفس تنبسط الإشارة إذا اقترنت بالعب

  3وتلتذ بالمحاكاة".

لندرك مدى التقارب الكبیر بین  ابن سیناإننا لسنا بحاجة إلى مناقشة تعریف   

فهو یرى أن  أرسطوتعریفا یقترب من مفردات  ابن رشدالمفهومین وفي مرحلة تالیة یقدم 

د عنهما الشعر: "أما العلة الأولى: فوجود التشبیه والمحاكاة طبع الإنسان یحوي علتین یتول

للإنسان بالطبع من أول ما ینشأ، وأما الثانیة: فالتذاذ الإنسان أیضا بالوزن والألحان، فإن 
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الألحان یظهر من أمرها أنها مناسبة للوزن عند الذین في طباعهم أن یدركوا الأوزان 

  1والألحان".

واجهتنا حالة فریدة ونموذج فذ  عبد القاهر الجرجانيغي الأكبر وإذا تحولنا إلى البلا  

للعقل العربي الذي خبر قدیم البلاغة العربیة ووعاه فاستطاع أن یصل بالبلاغة العربیة إلى 

في توظیفه العربي الخالص لمفهوم المحاكاة  الجرجاني مرحلة النضج، والواقع أن ما حققه

  الأرسطي یعتبر نموذجا یحتذى لتأصیل الفكر الوافد، داخل الثقافة العربیة.

مفهوم المحاكاة إلى نظریة ابتداع عربیة ترى أن الشعر إبداع قبل  الجرجانيلقد حول   

  أن یكون محاكاة أو مشابهة.

یختلف عن الإبداع عند الجرجاني سطو أر یرى أن إبداع  عبد العزیز حمودةغیر أن   

حیث برأیه أننا حینما نتعامل مع المحاكاة الأرسطیة عادة نجهد أنفسنا ونقدح فكرنا ونلجأ إلى 

الكثیر من التأویل والتحمیل وقراءة ما بین السطور وهي تعني قدرا محدودا من الإبداع، 

بالغة العصرنة للأدب كإبداع  الذي یقدم صورة عبد القاهر الجرجانيولیس الأمر كذلك مع 

  2كامل.

نراه یتحدث في تفصیل شدید عن طبیعة المحاكاة  حازم القرطاجنيوإذا انتقلنا إلى   

وآلیاته والعلاقة بین العمل المحاكى والمادة المحاكاة وهو إنجاز لم یسبقه إلیه بلاغي عربي، 

رها عن لغة الدائرة نفسها أو فهو یتحدث عن دائرة التخییل والمحاكاة بلغة لا تختلف في جوه

الدوائر الحداثیة "كل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذهن 

تطابق ما أدرك فیه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنیة الحاصلة عن الإدراك، أقام اللفظ 

لمعنى وجود آخر المعبر به هیئة تلك الصدر الذهنیة في إفهام السامعین وأذهانهم، فصار ل

من جهة دلالة الألفاظ، فإذا أحتیج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ لمن تتهیأ له 

سمعها من المتلفظ بها صارت رسوم الخط تقیم في الأفهام هیئات الألفاظ فتقوم بها في 
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الأذهان صور المعاني، فیكون لها أیضا وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة 

  1لیه".ع

حازم هنا یمكن التعامل معه بمدخلین: مدخل لغوي الذي یضع  القرطاجني حازمكلام   

ذاته في قلب علم اللغة الحدیث إذ أن دائرة الإدراك والتلقي والشفرة اللغویة  القرطاجني

فالمرسل یكون صورة ذهنیة  دي سوسیرالمستخدمة لا تختلف في أي من جزئیاتها عن دائرة 

للشيء المحاكي، وحینما یحتاج إلى نقل هذه الصورة الذهنیة إلى ذهن متلق یعبر عن تلك 

الصورة بلفظ أو ألفاظ، أما المدخل النقدي الذي یحدد العلاقة بین الشيء المخیل والصورة 

لاغیون العرب ما أكده الب حازمالمتخیلة والأداة فنقطة انطلاقه لغویة صرفة، حیث یؤكد 

الآخرون أن الشفرة المستخدمة لیست الألوان أو الخطوط أو إشارات الأیدي بل مفردات اللغة 

متلفظة أو مكتوبة ومن هنا فإن الحدیث عن نظریة عربیة للأدب لا یمكن أن نفصلها في 

  2الحدیث عن اللغة.

اني وهو الإبداع نكتفي بهذا القدر عن الطرف الأول من الثنائیة لنمر إلى طرفها الث  

  أو درجة الإبداع في المحاكاة الشعریة یراها البیانیون العرب.

حیث لم تكن أرسطو لقد عرفت الممارسة الإبداعیة قبل أن یعرف البلاغیون العرب   

العلاقة بین المادة والصورة الشعریة النهائیة عند الشاعر العربي علاقة نقل حرفي أو سلبي 

داع تقوم على خلق علاقات جدیدة لا وجود لها في الواقع وسوف بل كانت دائما علاقة إب

  3.أرسطونقف عند نموذجین أنتجهما العقل العربي قبل أن یتعرف على آراء 

  :لعقبة بن كعب بن زهیرالأول أبیات من الشعر   

  ومسح بالأركان من هو ماسح        ولما قضینا من منى كل حاجة

  ینظر الغادي الذي هو رائح ولم        وشدت على حدب المهاري رحالنا

  وسالت بأعناق المطي الأباطح              أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا
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الموقف الأول أو المادة الأصلیة التي تعامل معها الشاعر هو مشهد الحجیج وهم   

عند الصورة الشعریة بعد أن  الجرجانيمرتحلون من منى بعد انتهاء مناسك الحج وقد توقف 

ادة الخام في الأبیات "وسالت بأعناق المطي الأباطح "كصورة شعریة لا وجود تحول من الم

  لها في الواقع إلا بقدر وجود الفضة أو الذهب في الخاتم.

  :لابن المعتزفهو بیتان  1أما النموذج الثاني  

  بین الریاض على حمر الیواقیت        ولا زوردیة تزهو بزرقتها

  النار في أطراف كبریت أوائل        كأنها فوق قامات ضعفن بها

أن هذین البیتین یقدمان بالفعل نموذجا یحتذى لوظیفة الشاعر  الجرجانيیرى   

الإبداعیة في تعامله مع مادته والإبداع یصل إلى ذروته في الصورة المركزة التي یجسدها 

  الشطر الأخیر في تركیز بالغ وفي جدة كاملة لا وجود لها في المادة الأصلیة.

ه زهرة البنفسج بلونها القوي كأنها أوائل النار، الطرف المشتعل لعود كبریت إنه یشبّ   

والمعنى هنا، وهو لا وجود له أصلا في الواقع الحسي، لا یمكن إدراكه في ومضة واحدة 

  2خاطفة، إنه معنى تتسع دوائره وإیحاءاته كلما فكرنا في الصورة.

ط اختلاف الصورة عن الأصل بل إن تخیل الشيء على غیر ما هو علیه لا یعني فق  

جدتها بالكامل ما دام خیال الشاعر یتحرك بین طرفي الحریة والعقل أوبین الحریة ودائرة 

الهیئات التي وقعت للعرب؛ أي أن الحریة یحكمها العرف الأدبي وأحكام العقل فقط، وبذلك 

  3یستطیع الفنان أن یعدّل في مفردات الواقع ویضیف إلیه.

یدفع المتلقین إلى الانفعال بالصور الجدیدة لدرجة أنهم  حازملجید في رأي والتخیّل ا  

 4في حضور ذلك التخیل الجید "یتركون التصدیق للتخییل ویطبعون تخیلهم ویلغون تصدیقهم"

ثم إنهم في انبساطهم لما یتم تخییله أو انقباضهم عنه لا یهمهم إذا كان الأمر الذي وقعت 

  یّلته لهم المحاكاة حقیقة أو كان ذلك لا حقیقة له.المحاكاة فیه على ما خ
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ببساطة بالغة العصرنة إننا لا یجب أن نرد التجربة الشعریة إلى  حازمإن ما یقوله   

التجربة الواقعیة وإن المقارنة بین التجربتین غیر واردة ولا طائل وراءها، لقد تغیرت التجربة 

بعد ذلك بسبعة  إلیوثالحیاتیة أو الواقعیة وتحولت بالكامل إلى تجربة جدیدة، تماما كما قال 

ه العملیة الإبداعیة بعملیة تفاعل كیمیائي ینتج عنها مركب جدید قرون كاملة حینما شب

  بالكامل.

كان هذا موقف العقل العربي من قضیة المحاكاة والإبداع وبصرف النظر عن تأثر   

البلاغة والبیان العربیتین، بالفلسفة الیونانیة عامة وبكتاب فن الشعر خاصة، استطاع العقل 

ه، معتمدا في ذلك على الاستعارات التي لا یمكن إغفالها العربي أن یحدد موقفا خاصا ب

  وعلى خاصیة الثقافة العربیة وأغراض الشعر العربي الخاصة.

ومن هنا یرى مؤلف المرایا المقعرة أن العقل العربي استطاع أن یطور موقفا أصیلا   

القرن من ناحیة ومعاصرا لا نجد كثیر العناء في وضعه داخل تیار النقد العالمي في 

  1العشرین من ناحیة أخرى.
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  ثانیا: قضیة المجاز اللغوي

موضوع هذا الركن هو الإبداع باللغة ولنقل استخدام اللغة على المجاز وحینما   

نتحدث عن الاستخدام الخاص للغة أو المجاز نجد أنفسنا في قلب النظریة الأدبیة العربیة 

من ناحیة وفي قلب كل الجدل الذي عاشه نقد القرن العشرین من ناحیة ثانیة، وقبل الذهاب 

في "مختار الصحاح" في مادة "ج وز"  الرازياذا یعني المجاز یقول لنعرف م الجرجانيإلى 

"جزت الطریق، وجاز الموضع جوازا  ابن منظورأما عند  1"الجوز" "المیل عن القصد"

  2ومجازا سار فیه وسلكه".

"المجاز فكل كلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها  الجرجانيأما عند   

  3لملاحظة بین الثاني والأول فهي مجاز.

والتجاوز هو التعدي كما أنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح بقرینة   

وظیفة المجاز أو استخدام  الجرجانيویعتبر تحویرا عن الاستخدام العادي أو انحرافا. ویحدد 

لغة على المجاز في النص الأدبي فهو یقارن بین معنیین، المعنى المباشر الذي تحققه ال

المواضعة اللغویة أو استخدام اللغة على الحقیقة والمعنى غیر المباشر الذي یعتمد على 

  تحویر اللغة وتحریفها عما وضعت له؛ أي استخدامها على المجاز.

لا یحتاج في إدراكه إلى طلب واجتهاد أما في استخدام اللغة على الحقیقة، القارئ   

المعنى الذي یتحقق عن استخدام اللغة على المجاز فهو المعنى الذي یجهد القارئ نفسه 

للوصول إلیه، لأنه معنى محتجب یحتاج النظرة الثاقبة القادرة على خرق الحجب وهو الدر 

  في قاع البحر یحتاج لغواص ماهر لیخرجه.

هنا هو اللامباشر والتجسید اللذین یحققهما استخدام  القاهرعبد فما یتحدث عنه   

اللغة على المجاز، ویصل إیمانه بأهمیة وظیفة الاستخدام المجازي للغة في الأدب إلى اتهام 

ممن یتوقفون عند المعنى الظاهر بالجهل والضلال "ومن عادة قوم ممن یتعاطى التفسیر 
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لموضوعة على المجاز والتمثیل أنها على ظواهرها بغیر علم أن توهّموا أبدا في الألفاظ ا

فیفسدوا المعنى بذلك ویبطلوا الغرض ویمنعوا أنفسهم والسامع فهم العلم بموضوع البلاغة 

 !وبمكان الشرف وناهیك بهم إذا هم أخذوا في ذكر الوجوه وجعلوا یكثرون في غیر طائل

  1حوا به".هناك ترى ما شئت من باب جهل قد فتحوه وزند ضلال قد قد

یخرج المجاز الذي لا یحتاج القارئ معه لنظر وتدبر تماما كما فعل  الجرجانيبل إن   

مع الاستعارة المبتذلة التي اقتربت لكثرة ترددها من العرف اللغوي كأن" تصف إنسانا كریما 

  بأنه بحر" أو "فتاة جمیلة بأنها بدر".

في فهم وظیفة المجاز  المازنيالعقاد و ویقف الإنسان في ذهول أمام قصور كل من   

وهو تفسیر استخدام اللغة على المجاز تماما كما یفسر استخدامها على الحقیقة، وهكذا وقفا 

موقف الرفض والإدانة، وموقفهما لم  یكن خاصا  شوقيعند الصور بالمجازیة في شعر 

  2والشعراء المعاصرین لكنه موقف خاص باستخدام اللغة على المجاز. بشوقي

أما البلاغة العربیة الحقة فقد أعطت للمجاز ووظیفته حقهما منذ البدایة في القرن ـ  

الخامس على وجه التحدید، وبعد أن كانت المعركة بین القدیم والجدید قد حسمت بشكل 

واضح لمصلحة الجدید أصبح المجاز بجمیع أشكاله هو الأداة الأولى في تحویل المادة أو 

كان هناك من ینظر إلى المجاز والصورة الشعریة  عبد القاهرقبل  المعنى النثري إلى شعر،

  على وجه الخصوص باعتباره شیئا زائدا على المعنى.

وهناك من اعتبر الاستخدامات المجازیة للغة إفراطا في استخدام البدیع مثل   

القرن  لكن مع بدایة أبي تمامفي حكمه على  الآمدي"الاستعارة والجناس والمطابقة" كما فعل 

الخامس لا بد أن الموقف من المجاز كان قد تغیر تماما وهكذا یصبح استخدام اللغة على 

المجاز، خاصة في الاستعارة أساس تحول المادة أو المعنى النثري إلى شعر أو أدب، وقد 

  3أساس نظریة الشعر العربي. عبد القاهرأصبح مع 
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یعتبر تعدد الدلالة سببا ونتیجة للاستخدام المجازي للغة، فتعدد الدلالة یؤسس شرعیة   

المجاز من ناحیة ویحدد وظیفته من ناحیة ثانیة. وفي سیاق حدیثه عن التشبیه القائم على 

عند نموذج رائع لتعدد الدلالة التي تولدها  الجرجانيأخذ المحسوس للمحسوس یتوقف 

وس والمحسوس قوله: "ومثال الأصل الثاني وهو أخذ الشبه من المشابهة بین المحس

المحسوس للمحسوس ثم الشبه عقلي قول النبي صلى االله علیه وسلم: "إیاكم وخضراء الدمن" 

الشبه مأخوذ للمرأة من النبات كما لا یخفى وكلاهما جسم إلا أنه لم یقصد بالتشبیه لون 

شكله وصورته ولا ما شاكل ذلك...بل القصد شبه النبات وخضرته ولا طعمه ولا رائحته ولا 

عقلي بین المرأة الحسناء في المنبت السوء، وبین تلك النابتة على الدمنة وهو حسن الظاهر 

  1في رأي العین مع فساد الباطن، وطیب الفرع مع خبث الأصل".

على  التشبیه في قوله هو تحقیقه لوظیفتین أساسیتین، هما التركیز الشدید والمقدرة  

الإیحاء أو تعدد طبقات الدلالة التي یجب أن نتتبعها في كلمات النبي صلى االله علیه وسلم 

  ونكشف عن الطبقة مستترة أو متحجبة تحت الطبقة.

الرسول صلى االله علیه وسلم قصد تحذیرنا من ضرر ذلك النبات، فالضرر أوضح   

تحذیر كان من الممكن أن من أن نحذر منه، وإذا كان ذلك التحذیر هو المقصود فهو 

یصدر عن مزارع أو فلاح خبیر بأمور الزراعة والنباتات. المعنى الحسي أو الظاهري الثاني 

خاص بالمرأة الجمیلة المظهر الخبیثة المخبر والمنشأ والتحذیر مع الارتباط بمثل هذه المرأة 

  هو المعنى الذي قصد إلیه الرسول صلى االله علیه وسلم.

رسل الرسالة؟ أخذ الصفة الغالبة وهي الضر أو السم في النبات ونقله فماذا فعل م  

إلى المرأة وهكذا حول الشبه بین محسوسین إلى شبه عقلي بین المرأة الحسناء في المنبت 

  السوء وتلك النابتة على الدمنة.

وقد حققت المشابهة المجازیة في هذا السیاق تركیزا حسیا أكسب التحذیر قوة إقناع لم   

  2تكن لتتوافر من دون ذلك التشبیه المجازي.
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عن وظیفة التشبیه في الجمع بین شیئین متباینین مختلفین، أنه  الجرجانيفما یقول   

كلما كان التباعد بین المشبه والمشبه به أكبر، ووجه الاختلاف أبین كان ذلك أعجب إلى 

  النفوس وأطرب.

شعر والإبداع إلى تقدیم نموذج تقریبي كما یذهب في تأكید أهمیة وظیفة المجاز في ال  

یقارب فیه بین المعنى النثري لبیت شعر قامت الاستعارة هذه المرة بالتألیف داخله بین 

  متباعدین شدیدي التباعد.

  :ابن المعتزیقول   

  بجنان الحسن عنابا        أثمرت أغصان راحته 

تجت إلى أن ألا ترى أنك لو حملت نفسك على أن تظهر التشبیه وتفصح به اح  

تقول: أثمرت أصابع یده التي هي كالأغصان لطالبي الحسن شبیه العناب من أطرافها 

  1المخضوبة وهذا ما لا تخفى غثاثته.

هنا بین الصورة الشعریة ومعناها النثري هو  عبد القاهرإن الفارق الذي یتحدث عنه   

  لأدب أدبا.جوهر ما أسماه الحداثیون الغربیون بأدبیة الأدب أو ما یجعل ا
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  ثالثا: ثنائیة الصدق والكذب

قضیة أخرى انشغلت بها البلاغة العربیة هي قضیة الصدق والكذب فما موقف   

  البلاغة العربیة القدیمة من هذه القضیة؟

في هذا الموقف صاحب المرایا المقعرة لا یهدف إلى إثبات صحة هذا الموقف أو   

والأخیرة إلى إثبات وجود موقف بلاغي عربي من قضیة ذاك، هو یهدف بالدرجة الأولى 

الصدق والكذب، فهو یحاول أن یثبت أن العقل العربي طور موقفا واضحا من قضیة 

  1الصدق والكذب.

البلاغة العربیة عند الجانب الأخلاقي والدیني من هذه القضیة كان من الطبیعي   

الصدق الدیني والأخلاقي وتعتمد الأحكام في صدر الإسلام بعجلة الشعر والمنطقي أن یربط 

  على درجة الصدق والكذب. هالنقدیة فی

وقد وضعت له المقومات الدینیة فأصبح یقبل أن یرفض على أساس ما یتوافر فیه   

وعلى هذا  - الفضائل والمواعظ والعفة والمروءة–تلك المقومات المتمثلة في الأخلاق القویمة 

الذي  طرفة بن العبدرضي االله عنه ببیت  مر بن الخطابعالأساس جاء إعجاب الخلیفة 

  :2یقول فیه

  ویأتیك بالأخبار من لم تزود      ستبدي لك الأیام ما كنت جاهلا        

  فقد وصفه بأنه من كلام النبوة:  

بقضیة الصدق من خلال تناوله لشعر الرثاء، ومن خلال  ابن سلام الجمحيوینوه   

كلامه على واقعیة العاطفة وقصرها على الشاعر الذي خاض التجربة الشعریة وتجریدها من 

الشاعر الذي لم ینظر إلى الواقع والحقیقة المطلقة، وبذلك ابتعد عن الصدق الواقعي لابتعاد 

عر الشاعر العاشق، عن الشاعر غیر العاشق الشعور الحقیقي عنه، وبهذا فقد اختلفت مشا

  ولذلك اختلفت التجربة الشعریة في صدقها و واقعیتها وفي تصورها وتخیلها.
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فیرى أن الشاعر یجب أن یخاطب الممدوح بما یقتضیه المقام وهذا دعوة  الجاحظأما   

  صریحة إلى الصدق الفني وعدم التماسك بالصدق الواقعي.

فیرى أن الأخلاق یجب ألا تحدّ من حریة الشاعر في تناول  قدامة بن جعفرأما   

  1المعاني والتعبیر عنها.

من الصدق والكذب فیما یختص بالغایات الأخلاقیة  حازم القرطاجنيوربما موقف   

للأدب یكون هو الحل الوسط الذي نبحث عنه وسط اضطرابات عالمنا المعاصر، فهو لا 

موعظة أخلاقیة أو دینیة ولا ینظر إلیها باعتبارها كذلك  یطالب بتحویل العمل بالضرورة إلى

لكنه موقف یقوم على رسم خطوط حمراء یطالب الإبداع بعدم تجاوزها أو تخطیها وهذا ما 

باعتبارها تأسیسا  حازمإلى تفسیر وظیفة الشعر كما یحددها  جابر عصفوردفع ناقدا مثل 

  لشرعیة الحل أو الموقف الوسط.

فصله الثالث "الأساس الأخلاقي لمهمة الشعر" من كتابه "مفهوم  عصفورجابر یفتتح   

"الأقاویل الشعریة...القصد بها استحلاب المنافع  لوظیفة الشعر: القرطاجنيالشعر" بتعریف 

واستدفاع المضار ببسطها النفوس إلى ما یراد من ذلك وقبضها عما یراد، بما یخیل لها فیه من 

هو الربط بین المنافع والمضار وبین قیمتي  القرطاجني حازم تعریف الجدید في. 2خیر أو شر"

، وتجدر الإشارة هنا إلى أن حازمالخیر والشر وفي هذا یكمن أساس الحل الوسط الذي یقدمه 

  في عمومیتها. أرسطوالخیر والشر في تعریفه لا یختلفان عن الفضیلة والرذیلة في مفهوم 

به قیمة خالدة، وهذا نجده في العاطفة وصدقها أو إن صدق الأدیب في أدبه یهب لأد  

صحتها لوجود الداعي الأصیل الذي یهیج الانفعالات الأصیلة الصحیحة التي تجعل الأدب 

  :3وس سامعه ومن هذا ما قیل لأعرابيمؤثرا في نف

  ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ قال "لأنا نقول وأكبادنا تحترق"
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  رابعا: ثنائیة السرقات الأدبیة / التناص

السرقة مهما كان موضوعها، شيء مستنكر وقد عرفتها الإنسانیة منذ وجدت الإنسانیة نفسها 

بفضائلها و رذائلها، ولما ارتقى الفكر الإنساني أصبح للسرقة مدلولات أخرى وراحت تتناول 

  و.المعنویات أیضا وأصبحت الأفكار الإنسانیة موضوعا للسط

وقد كانت السرقة الأدبیة أكثر شیوعا في العصور القدیمة منها في العصر الحدیث   

والمعاصر لعدم وجود قوانین تحفظ حقوق التألیف والنشر جاءت فكرة السرقات مع الشعر 

یقول "كان قراد بن حنش من  فابن سلامالعربي القدیم الذي وصل إلینا من العصر الجاهلي 

شعراء غطفان، وكان جید الشعر قلیله وكانت شعراء غطفان تغیر على شعره فتأخذه 

  1وتدعیه".

  ادعى هذه الأبیات: سلمى أبي بن زهیرمنهم   

  ما تبتغي غطفان یوم أضلت      إن الرزیة لا رزیة مثلها 

  بجنوب نخل إذا الشهور أحلت      إن الركاب لتبتغي ذا مرة

یكاد یوجد بلاغي عربي معروف لم ینشغل بدرجة أو بأخرى بقضیة السرقات بین  لا  

الشعراء سرقات المحدثین من القدامى وسرقات المعاصرین بعضهم من بعض فالجدل الذي 

انشغل به البلاغیون العرب مبكرا حول سرقة المعاني وتداعیها واقتباس الصور أو تقاربها 

  التطبیقي القائم على قراءة لصیقة للنص.كانت البدایة الحقیقیة للنقد 

كما أنها البدایة الحقیقیة للمفهوم ما بعد الحداثي والمصطلح النقدي الباهر الذي   

  Inertextnality.2استخدم للدلالة علیه وهو التناص أو البینصیة 

لقد تمحور الحدیث عن السرقات الشعریة وشرط تحققها أو انتفائها حول محور   

والألفاظ أو المادة والصورة وهناك اتفاق واضح على أن السرقات لا تكون في المعاني 

  المعاني في حد ذاتها لسببین:
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الأول: أن المعاني لیست ملكا خاصا بشاعر دون آخر، فهي موجودة أمام الجمیع،   

بأن المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العربي  الجاحظوربما تجدر الإشارة هناك إلى مقولة 

العجمي، أما السبب الثاني: فیرجع إلى أن الشاعر الجدید في الواقع كانت توجه له نصیحة و 

هي قراءة أشعار السابقین وتأملها وإطالة النظر إلیها "لتعلق معانیها بفهمه وترسخ أصولها 

  في قلبه".

في ظل هذه التركیبة الخاصة، لا نستطیع أن نقول إن تداعي المعاني أو الاشتراك   

عبد  ابن طباطبا إلى یعتبر سرقة، وهذا موقف یتفق علیه جمهرة البلاغیین العرب من فیها

  القاهر الجرجراني.

الأخرى للاشتراك في المعاني التي لا یجوز  ىكما یورد البلاغیون العرب النماذج تلو   

اطق الادعاء فیها بالسرقة باعتبارها معاني متقررة في النفوس متصورة للعقول یشترك فیها الن

  1والأبكم والفصیح.

  :دعبل الخزاعيیورد ابن طباطبا مثلا قول   

  كحبي للضیوف النازلین      أحب الشیب لما قیل ضیف

  :الأحوصالذي یرى أنه أخذ معناه، أو اشترك فیه من بیت   

  كأنما كان ضیفا نازلا رحلا      فبان مني شبابي بعد لذته

وتمهد تلك الاسهامات المبكرة في الجدل حول السرقات الشعریة لمرحلة التقنین   

الذي عكف علیها لیحولها إلى قواعد وقوانین أكثر تحدیدا أو  عبد القاهرالنهائیة، عند 

  تفصیلا.

عند التشابه  عبد العزیز حمودةوبعد هذا الاستعراض لقضیة السرقات الأدبیة یتوقف   

یتجاهل بین مفهوم السرقات ومفهوم التناص أو البینصیة وسیتوقف عند الذي یراه أكبر من 

التناص إلا بالقدر الذي یحتاج إلیه بالمقارنة مع قضیة السرقات، وقد رد التناص لا إلى 

وفلسفته التأویلیة التي ترى أن كل نص جدید یجيء إلى الوجود  هیدیغر بل إلى باختین
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قد  جولیا كریستیفاافي یعیده إلى نصوص سابقة أما باعتباره بینصا  فهو محمل برماد ثق

  1فیما بعد بوعي كبیر. رولان بارتتولت مهمة تطویر هذا المصطلح لیتحدث عنه 

تقول: "بأن كل نص هو عبارة عن لوحة فسیفسائیة من الاقتباسات وكل  جولیاونجد   

  2نص مشرئب وتحول للنصوص الأخرى"

النصیة تعني شیئا واحدا: النص الأدبي منتج مغلق وهو  حمودة عبد العزیزفعند   

نسق نهائي یمكن تحلیله وتفسیره في ضوء علاقات وحداته داخل نسقه الأصغر (النص)، 

بعضها ببعض وفي ضوء علاقته كنسق بالنسق الأكبر أو نظام النوع الذي ینتمي إلیه 

ها ترى أن النص لیس تشكیلا ویحدد قواعد تشكیله أما البینصیة فهي نقیض ذلك تماما لأن

مغلقا أو نهائیا، لكنه كیان مفتوح وحش أسطوري في حالة تكون مستمرة، یحمل آثار 

نصوص سابقة كما أن القارئ هو الآخر یجیئه بأفق توقعات تشكله في جزء منه على 

المعاصر من بعض شطحاته التي تفتح ما یسمیه المؤلف  وإذا نقّینا مفهوم التناص 3الأقل.

أبواب الجحیم وأبرزها كون النص كیانا مراوغا دائم التغییر والتحول یصبح التناص في الواقع 

 عبد القاهرهو الصیاغة ما بعد الحداثیة البراقة للسرقات الأدبیة المقننة التي عرفها 

إلى أن الشاعر یسلك بنصه مسارا یحذو فیه مسار  ، ومفاده أنه یشیر4بـ "الاحتذاء" الجرجاني

  إشارات سابقة.

قضیة السرقات الشعریة في البلاغة العربیة انتهت إلى حتمیة الاحتذاء في المعاني   

وفي الألفاظ، بل حتى في التراكیب والصور المجازیة ذات الصیغة المشتركة، والتناص هو 

  الآخر یرى أن الاتفاق في المعاني تناص.

من هنا یصعب القول بأي اختلافات جذریة بین مفهوم السرقات أو الاحتذاء في و   

  البلاغة العربیة والتناص.
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  خامسا: ثنائیة الموهبة والتقالید

  في محور الإبداع بین الموهبة والتقالید یطرح المؤلف السؤال التالي:  

  ما الذي یجعل الشاعر شاعرا؟  

قدیما وحدیثا اتفقت على أن الشاعر لكي یكون واللافت للنظر أن علوم البلاغة   

  شاعرا یجب أن تتحقق له الموهبة الفردیة والاتصال، بل الدرایة الكاملة بتقالید الشعر.

ولم یكن الاختلاف بین بلاغة وبلاغة أو عصر وعصر أكثر من اختلاف في   

في مقاله الذي  ذلك إلیوثالمصطلح، فهي الموهبة والتقالید في النقد الغربي منذ أن حدد 

في الربع الأخیر من  ماثیو أرنولدیحمل العنوان نفسه، وهي " قوة الرجل وقوة اللحظة " عند 

  الصنعة أو الصناعة في البلاغة العربیة القدیمة. القرن التاسع عشر وهي الطبع و

ومرة أخرى تؤكد البلاغة العربیة القدیمة ریادتها في تطویر وعي مبكر لركن من   

  1لنظریة الأدبیة.أركان ا

أما الصنعة فهي  2والطبع أو الطبیعة هو الخلیقة والسجیة التي جبل علیها الإنسان  

  3العمل وإتقان الشيء.

وقول الشاعر  4"ا تفعلونَ بمَ  خبیرٌ  هُ ، إنَّ شيءٍ  كلَّ  ي أتقنَ الذِ  وقوله تعالى: "صُنْعَ االلهِ   

المطبوع لا یمكن تفسیره، إلا بمعنى الشاعر الموهوب أو صاحب الموهبة وأهمیة هذا 

الذي  لبشر بن المعتمرنصّا  الجاحظالتعریف ترجع إلى بدایة القرن الثالث الهجري وقد أورد 

یقدم نصیحته لمن یحاول قرض الشعر: "فإنك إذا لم تتعاط قرض الشعر الموزون لم یعبك 

ذلك أحد فإن أنت تكلفت، ولم تكن حاذقا ومطبوعا ولا محكما لسانك بصیرا بما علیك  بترك

ومالك عابك من أنت أقل منه، فإن لم تسمح لك الطباع في أول وهلة، فلا تعجل ولا تضجر 
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وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك، فإنك لا تعدم الإجابة و المواتاة فإن تمنع علیك بعد ذلك، 

  1صناعة إلى أشهى الصناعات إلیك وأخفّها علیك".فتحول من هذه ال

والبلاغیون درجوا منذ البدایة على استخدام الطبع والصناعة مقترنین ونادرا ما یشار   

إلى لفظة دون الإشارة إلى الأخرى في عملیة ربط توحي بأن كل قدرة من القدرتین ضمان 

لید)، والصنعة یلزمها الطبع، وقد لحسن أداء الأخرى، فالطبع (الموهبة) تلزمه الصنعة (تقا

 شكريعلى وجه التحدید، وقد توقف الجاحظ حدث ذلك الربط بین القوتین منذ البدایة، منذ 

بأن معیار القیمة في الشعر لیس هو المعاني، فالمعاني مطروحة  الجاحظأمام مقولة  عیاد

في "عیار الشعر"  طباطباابن في الطریق لكنه صحة الطبع وكثرة الماء وجودة السبك، ویهتم 

بالتقالید التي یصفها بالأدوات اللازمة لفعل إبداع الشعر كما یقول: "أدوات یجب إعدادها 

قبل مراسه وتكلف نظمه، فمن تعصت علیه أداة من أدواته، لم یكمل له ما یتكلفه منه وبان 

  2الخلل فیما ینظمه ولحقته العیوب من كل جهة".

البلاغیین العرب الكبار، فهو الأقرب إلى مفهومنا  آخر حازم القرطاجنيأما   

  المعاصر عن الموهبة الفردیة والتقالید وأكثرهم تشددا في ضرورة وجودهما معا.

فالتقالید مكملة للموهبة أو الطبع الذي یراه في حالة احتیاج دائمة للتقویم وفي تأكیده   

  على أهمیة التقالید الفنیة تحرك على محورین:

  علاقة الشاعر بالشعر والثاني علاقة الشاعر بالنقد التنظیري.الأول:   

ففي علاقة الشاعر بالشعر بین أهمیة ملازمة الشاعر المبتدئ للشاعر الفحل   

  والشعراء الفحول كوسیلة لاكتساب الوعي الضروري بالتقالید الفنیة.

التي تحكم  أما المحور الثاني:  وهو علاقة الشاعر بالنقد التنظیري، هو القواعد  

الإبداع الشعري كما وضعها البلاغیون ومعرفتها تعتبر علما بالشعر إن الربط بین الموهبة 

لیس مجرد تلازم حتمي بل توحد كامل تتحول معه التقالید  حازم القرطاجنيوالتقالید عند 

  والقواعد والقوانین إلى جزء لا یتجزأ من الطبع أو الموهبة.
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في القرن العشرین إلیوث لإنتاج شعر جید وهذا ما أكده فالموهبة وحدها لا تكفي   

  1والتقالید وحدها لا یمكن أن تنتج شعرا جیدا دون موهبة.

بعد هذا الاستعراض السریع الذي قدمه المؤلف لقضیة التقالید والموهبة، لا یظن أنه   

النظریة الأدبیة  فیرةظهناك من یستطیع  أن ینكر بأن تلك القضیة تمثل خیطا واضحا في 

  العربیة.
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  سادسا: ثنائیة الشكل والمضمون

من قال إن الجدل حول الشكل والمضمون قد تراجع ما علیه إلا أن ینظر حوله في   

العالم العربي فقط لیتأكد أن القضیة لم تفقد في نهایة القرن الماضي شیئا من السخونة التي 

وعلى الرغم من الادعاء بأن البنیویة قد انتهت إلا أن النقاد العرب اتصفت بها في البدایة. 

  مازالوا یمارسونها جهارا حتى هؤلاء الذین یدعون أنها قد انتهت.

والواقع أن البنیویین العرب في موقف لا یحسدون علیه بأي حال من الأحوال، فقد   

بالبنیویة ووقعوا ضحایا فتنتها، ثم انبهروا في فترة ما في بدایة الثمانینیات على وجه التحدید 

ما لبثوا بسرعة شدیدة أن أدركوا أن البنیویة انتهت، بل كانت قد انتهت بالفعل في بلاد 

  المنشأ قبل أن یفتنوا هم بها.

وقد أعاد المشرّع البنیوي بشقّیه اللغوي الصرف والتولیدي الجدل حول الشكل   

ا یقارب البنیوي النص الأدبي من المنظور والمضمون إلى دائرة الضوء من جدید، وحینم

اللغوي ویجشم نفسه عناء تحدید العلاقة بین الوحدات اللغویة داخل البنیة أو الجملة ثم 

العلاقة بین الأنساق الصغرى والأنساق أو الأنظمة الكبرى وكیف تحدث الدلالة عند سقوط 

ه على كیفیة تحقق الدلالة ولیس المحور الرأسي على المحور الأفقي مركّزا في أثناء ذلك كل

  1ماهیتها، فإنه بذلك یتعامل مع القیمة الشكلیة للنص.

وفي المقابل فإن أصحاب البنیویة التولیدیة حینما یفتحون النص أمام البنى وأنظمة   

الثقافة الأخرى مثل علوم السیاسة والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس، فإنهم بذلك یتحولون في 

  ون وإن كانوا یظلون مقیدین بكیفیة حدوث الدلالة.اتجاه المضم

ربما لا یتحدث أحد عن قضیة الشكل والمضمون في أثناء ذلك لكن القضیة تمثل   

  الحاضر الغائب.

من هنا تأتي أهمیة إرجاع القضیة برمتها إلى التراث النقدي، ومرة أخرى سوف   

البلاغیون العرب قضیة الشكل  یندهش القارئ للنظرة الشاملة والمفصلة التي تناول بها

  والمضمون.
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تعددت مواقف النقاد العرب من العلاقة بین الشكل والمضمون أو الصورة على   

حساب المعنى ومنهم من حاول إمساك العصا من منتصفها بین هذا وذاك ومنهم من قال 

لغ النظر أننا لا نستطیع أن نتجاهل المضمون في تقویمنا للشعر، ومنهم من تبنى موقفا با

  قائلا بأن الشكل والمضمون وجهان لعلمة واحدة.

كان من البلاغیین العرب الأول الذي وقع في فخ الفصل بین الشكل  الجاحظ  

والمضمون والتحیز إلى الشكل على حساب المضمون وخاصة في مقولته الشهیرة "المعاني 

في إقامة الوزن وتخیر  مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي...الخ" "وإنما الشأن

  1اللفظ...الخ"

فهو یقترب من موقف النقد الحدیث بخطى ثابتة فیما یتعلق  قدامة بن جعفرأما   

  :امرئ القیسویتجلى موقفه في بیتي  2بقضیة الشكل والمضمون

  فألهیتها عن ذي تمائم محول      فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع

  وتحتى شقها لم یحولبشق       إذا ما بكي من خلفها انصرفت له

حیث دافع عن البیتین ضد تهمة فحش المعنى باعتبار أن ذلك حكم أخلاقي لا   

علاقة له بالشعر كشعر، فلیست فحاشة المعنى في نفسه مما یزیل جودة الشعر كما لا 

  یعیب جودة النجارة في الخشب مثلا رداءته في ذاته.

عني اهتماما أكثر بالصیاغة من المعنى فإنه ی قدامةوإذا كان ذلك هو موقف   

والصناعة والصورة أي الشكل فالأمر طبیعي إذا رفض الحكم على الشعر باعتباره تصویرا 

  أو شكلا.

غیر أننا نجده في موقف آخر یتحدث عن ارتباط الشكل بالمضمون والمضمون   

بالشكل لأن برأیه لا نستطیع أن نشكل شیئا لا وجود له وأنه لكي یتم التشكیل لا بد من 
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وجود مادة تقبل ذلك التشكیل بل یذهب إلى أبعد من ذلك إذ یقول أنه لا وجود للشكل من 

  1ن شكل.دون مضمون ولا وجود للمضمون دو 

 عبدویمثل موقف البلاغة العربیة من قضیة الشكل والمضمون ذروة حداثتها عند   

وموقفه من الشكل والمضمون الذي لا ینفصل عن آرائه في النظم من  القاهر الجرجاني

  ثنائیة اللفظ والمعنى.

لقد كان في رفضه لموقف اللفظین حریصا على تأكید أن المعاني لا توجد في   

  2فردة بل أن الألفاظ تشیر كعلامات إلى أشیاء متفق مسبقا على الإشارة إلیها.الألفاظ م

فاللفظة مفردة لا تحقق معنى لأنه لا وجود لمعنى، أي معنى سابق على نظم حروف   

اللفظة، لأن النظم في هذه الحالة لا یحدث بمقتضى عن معنى، ولا الناظم بمقتفي في ذلك 

  مه لها ما تحرّاه.رسما من العقل أن یتحرى في نظ

فلا یوجد نظم أو شكل من دون معنى أو مضمون بل إن المعنى سابق للنظم وما   

یفعله الشاعر حقیقة في أثناء فعل الإبداع أنه یرتب ألفاظه على حسب ترتیب المعاني في 

  3العقل.

فكل ما سبق یعني أمرا واحدا: إن الأدب لیس معنى فقط أو شكلا فقط، لكنه بناء   

  من الاثنین یصعب إن لم یكن مستحیلا الفصل بینهما.عضوي 

  ذاك هو موقف البلاغة العربیة القدیمة من قضیة الشكل والمضمون.  
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  خلاصة:

  یرسم مؤلف المرایا المقعرة من خلال استعراضه لقضایا نقدیة كانت مثار اهتمام القدماء

لأنها مهمة لا یمكن إنجازها صورة لبدیل نقدي عربي، ویعتذر إن أخطأ أو فشل في ذلك 

  افر جهود جماعیة متكاملة تتم على عدة مستویات.ظإلا من خلال ت

  حاول بسط القول حول نظریة لغویة عربیة جدیدة متخذا من النموذج اللساني الحدیث

منطلقا للمقارنة، فحاول أن یثبت أن العرب سبقوا إلى استخدام مفاهیم مثل محور 

عتباطیة العلامة والفصل بین الكلام واللغة...الخ، رغم أن ما قدمه واالاستبدال والتعاقب 

قد یفید لكنه لا یفید في إنتاج نظریة لغویة عربیة، وإنما یزكي منجزات اللسانیات الغربیة 

الحدیثة ویجعل منها إطارا ومنطلقا للتفكیر یحد من الرؤیة العمیقة التي تستحضر 

  میزاته.خصوصیات النموذج، اللغوي العربي وم

  سوسیر وجاكبسونیستبطن حمودة أیضا نظریة التواصل اللغوي التي أتى بها دي 

 عبد القاهرویجعلها إطارا مرجعیا في قراءة الكثیر من نصوص القدماء ومثال ذلك نص 

حیث یقدم تعریفا عربیا للغة باعتبارها أداة اتصال، ویتحدث عن الرسالة  الجرجاني

عربیة قدیمة هي المخبر والمخبر به، والخبر، وبغض النظر  والمرسل والمستقبل بمفردات

وادعاء السبق إلى إبداع الأفكار والتصورات من خلال قراءات  عبد القاهرفي ما قاله 

انتقائیة فهو حجة علینا وعلى من سبقنا ولیس حجة على من أتى بتلك النظریات واستفاد 

 منها.

 زها إلى السیاق التاریخي والأدبي الذي أنتجها وفي قراءته لقضیة اللفظ والمعنى ورغم تحی

اختار عن عمد تجاهل السیاق العقدي الذي نشأت هذه القضیة في ظله، لأنه لم یعد 

موجودا في عصرنا، وذلك لكي یتمكن من تحیین القضیة مجددا وربطها باحتیاجات 

 العصر.

  في المرایا المقعرة  ذلك الحضور القوي القاهر الجرجانيكان من الطبیعي أن یكون لبعد

 لعبدوقد كان یخیل إلیه في كل مرة واستشهد بآرائه في قضایا متنوعة، ویدرك الجمیع أن 
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في البلاغة العربیة تأثیرا لا یضاهیه فیه أي ناقد أو بلاغي، رغم ذلك  القاهر الجرجاني

 فإنه من غیر المبرر إغفال جهود نقاد غیره، خصوصا من المخالفین له في المذهب.

  النظریة الأدبیة العربیة في ستة أركان التي یرى أن تطویرها یؤدي للوصول  حمودةیحدد

إلى بدیل نقدي جدید، یستجیب لخصوصیتنا الحضاریة لكنها في حقیقة الأمر قضایا 

أكثر منها أركان فهي قد تتغیر وتتجدد وقد تختفي إن انتفت الحاجة إلیها، أضف إلى 

حیل تجاوزه في أي عصر وحین، وهو عنصر الموسیقى ذلك سكوته عن عنصر هام یست

 والإیقاع لا في الأوزان الشعریة والقوانین فقط بل في الحروف والألفاظ أیضا .

  عن البدیل كان على المستوى النظري فقط، فهو لم یحلنا إلى  عبد العزیز حمودةحدیث

ات الغربیة أو العقل إجراءات منهجیة جاءت بها الثقافة العربیة مثلما أتت بها النظری

 الغربي. 

  ما یعاب أیضا اعتبار العامل الزمني محددا وحیدا لاختلاف بین النموذجین العربي

 والغربي وفي هذا سكوت عن عوامل حضاریة وثقافیة أهم بكثیر.

  ومن خلال هذا كله یتضح أن قراءته في كتابه المرایا المقعرة للنموذج المنتقد والنموذج

  في أغلبها انتقائیة.المعتمد كانت 
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حاول إیصال فكرة مفادها أنه كلما زادت انكسارات العقل العربي  عبد العزیز حمودة

وهزائمه، اندفعنا في طریق تحدیث ذلك العقل العربي في حماس ینسینا أي حسابات متأنیة، 

ومما لاشك فیه أن التحدیث قدر یحتمه الظرف التاریخي للحضارة العربیة، لكن كون 

داثة غربیة شيء آخر، فهو یرفض الارتماء التحدیث قدرا شيء وتحول ذلك التحدیث إلى ح

في أحضان الحداثة الغربیة في تجاهل شبه كامل لورطتها ومأزقها من ناحیة والخصوصیة 

  الثقافیة العربیة من ناحیة أخرى.

إضافة إلى ذلك سعى إلى إثبات أن الثقافة العربیة لم تكن مفلسة ولم یكن العقل   

ي انبهارنا بإنجازات العقل الغربي وضعنا إنجازات العربي قط متخلفا كل ما حدث أننا ف

  البلاغة العربیة أمام مرایا مقعرة صغرت من حجمها وقللت من شأنها.

ودراسته الحالیة تحاول رد الاعتبار للبلاغة العربیة بوضعها أمام مرایا عادیة تعكس   

وهي محاولة  الحجم الحقیقي لإنجازات العقل العربي دون مبالغة جوفاء أو تحقیر مجحف

لتحدید نقطة ما في تاریخ الفكر البلاغي العربي ثریة بما فیه الكفایة لنتخذ منها نقطة 

  انطلاق لتطویر نظریة لغویة ونظریة أدبیة عربیتین.
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لن یختلف الیوم اثنان في أن النقد العربي الحدیث باتجاهاته ومدارسه المختلفة ما زال  

یعیش على منجزات النقد الغربي، ویواجه نتیجة لذلك إشكالیة أساسیة تكمن في البحث عن 

العربیة بشكل عام، الهویة وتحدید مسار خاص به ومناسب لطبیعة النص العربي والثقافة 

ومن اللافت أن النقاد العرب الذین تأهلوا في الغرب ودرسوا مناهج النقد الحدیث هم في كثیر 

من الأحیان، الذین تنبهوا إلى غنى تراثنا النقدي القدیم ودعوا إلى العودة إلى هذا التراث 

  واستلهام منجزاته وتطویرها.

الدكتور عبد العزیز حمودة الذي یؤكد  ویمكن أن نجد صدى تلك الدعوات في كتابات 

أن النقد العربي المعاصر یعیش حالة من الاغتراب والانقطاع عن جذوره الثقافیة ویعاني 

للاستفادة من كتب التراث العربي من  ةتبعیة خانقة للنقد العربي، وهذا ما دفعه إلى الدعو 

  أجل تأسیس نظریة نقدیة عربیة أصیلة.

راؤه النقدیة الموجودة في كتابه المرایا المقعرة والتي تعتبر وهذا ما كشفته لنا آ 

الإشكالیة الأساس لهذا البحث والمكون من فصلین فصل الحداثة والقطیعة مع التراث وفصل 

  تأسیس لمنظومة نقدیة عربیة.

وبعد هذه الدراسة وبناء على ما تم عرضه وتحلیله، یمكن أن نقف عند أهم النتائج  

  ها هذا البحث المتواضع وهي:التي توصل إلی

  من خلال آراء المؤلف حول الحداثة والتراث یتضح لنا أنه ینتقد شرط الحداثة الغربیة

وجوهرها، لكون المبادئ والقیم التراثیة أضحت قرینة إطار مرجعي مرفوض وصار 

التمرد علیه قرین التحرر، وهذا الإطار المرجعي الجدید یعني استبدال الماضي 

والتراث بالحداثة والغرب المتقدم بالشرق المتخلف فهو یرفض قرن الإطار  بالحاضر

 المرجعي العربي بصفة التخلف.

  من خلال ما سبق ذكره یتضح أن الحداثة لها فلسفتها الخاصة بها ولها أصول

 متمثلة في أعمال نقادها عبر التاریخ وهذه الفلسفة والأصول هي غربیة منذ القدم.
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 ربیة للحداثة في رأي حمودة في تعاملها مع واقع الحداثة الغربیة تجلت النسخة الع

 ولیس الواقع العربي.

  وقف عبد العزیز حمودة بموقف من الحداثة في نسختها العربیة عند أزمة المصطلح

النقدي التي أحدثتها نشاطات النقاد العرب، وأبرز الفوضى التي تعانیها المصطلحات 

 لادعاء بتقدیم حداثة عربیة لها تفردها بواقعها الحضاري.العربیة لیدین بها دائما ا

  إن اختیار حمودة للتراث منطلقا ضروریا ومنطقیا للنقد العربي المعاصر معناه أن

حمودة یتبنى التراث على جمیع مستویاته لیس على مستویاته اللغویة والبلاغیة 

انفصال بین هذه  والنقدیة والأدبیة فحسب بل على مستواه الفكري أیضا، إذ لا

 المستویات.

  إلى التواصل  ةالأكثر حضورا في كتاب عبد العزیز حمودة هي الدعو  ةلعل الدعو

المعرفي مع الذات (التراث) وفي انشغاله بدعواه تجاهل معها الجهود المبذولة من 

الباحثین في الدراسات النقدیة والبلاغیة على سبیل المثال جهود أمین الخولي المبكرة 

كتابیه مناهج تجدید وفن القول وكذلك جهود محمد مصطفى المراغي في كتابه في 

تاریخ علوم البلاغة والتعریف برجالها دون أن ننسى مجهود شوقي ضیف في كتابه 

 البلاغة تطور وتاریخ...الخ.

 ذيیقوم كتاب المرایا المقعرة على تبني النظریة العربیة التراثیة باعتبارها الأساس ال 

یه جل التنظیرات الغربیة من حداثة بنیویة وتفكیكیة، وقد استعرض المؤلف تقوم عل

المبادئ التي تقوم علیها تلك الغربیات محاولا إیجاد صیغ لها في تراثنا النقدي العربي 

 خاصة عند عبد القاهر الجرجاني والجاحظ وحازم القرطاجني.

  العربي، دخل من باب عبد العزیز حمودة عند محاولته الدخول إلى نظریة النقد

الشعر كما فعل أسلافه عبر الزوایا التي تتكئ على نظریة الإنشاء والتلقي باعتبارها 

 عنصرین أساسیین في النظریة العربیة.
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  كما تحاشى أن تكون عودته إلى التراث البلاغي عودة قصیرة بل حرص على الإقامة

علیه من الداخل من أجل المطولة داخل بیت التراث البلاغي لفترة تكفي للتعرف 

 التأسیس لشرعیة التراث نفسه.

  یلقي صاحب المرایا باللوم على المثقف العربي الذي عمق من أزمته الفكریة والثقافیة

الغربیة مهملا بذلك إحیاء التراث واستسلامه للعیش بالشرخ الثقافي وبكل  ثقافةبتبنیه لل

 ادیة تعكس صورته الحقیقیة.ما یحمله من تناقضات محاولا وضعه أمام مرایا ع

  تعمقه الشدید في التفاصیل والجزئیات أدى إلى إسرافه الكبیر في التفسیر والتكرار

الممل للمعلومات مما یصعب من مهمة القارئ فیضطر إلى إعادة تركیب ما قرأه، 

ویجهد نفسه كي لا ینساق وراء استطرادات المؤلف الكثیرة فیفقد الربط بین المعلومات 

 فكار.والأ

  لا یمكن إنكار جهد عبد العزیز حمودة في جمعه تلك النصوص المختارة بدقة من

مصادر عدیدة من التراث العربي، والتي تشكل بالنسبة للمبتدئ خزانا یمكّنه من 

تعمیق معارفه اللغویة والبلاغیة، إضافة إلى أنه یقدم له رؤیة تحلیلیة للحداثة 

ا، بما یمكّنه من توسیع آفاق البحث واستیعاب واتجاهاتها ویبرز له مظاهر ضعفه

 أوجه القصور.

ما بقي قوله في هذه السطور الأخیرة هو أني لا أدّعي أن هذه النتائج التي توصلت 

إلیها من خلال هذا البحث هي نتائج نهائیة، بل لا یزال إبداع هذا الناقد في حاجة كبیرة إلى 

وما هذا العمل إلا محاولة لاستثارة الأعماق، وتوجیه الاهتمام والبحث والتحلیل بسبر أغواره 

  القارئ نحو الخوض في غمار البحث عنه.

 وعلیه فإن أصبت فمن االله عز وجل شأنه وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان. 
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  ملخص الدراسة:

للناقد  "المرایا المقعرة"تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الآراء النقدیة التي یتضمنها كتاب   

المصري عبد العزیز حمودة، حول مجموعة من القضایا المختلفة والتي هي في الأساس 

  مبادئ حملتها الحداثة وما بعد الحداثة الغربیتین.

وقد اعتبرها المؤلف مقدمات ونتائج لحصول القطیعة مع التراث العربي وسببا للشرخ   

ده ومساعیه في محاولة منه إعطاء الثقافي الذي یعیشه المفكر العربي، كما تتبعنا جهو 

نموذج عربي متمثلا في نظریة لغویة ونظریة أدبیة عربیتین یرى فیهما البدیل عن نظریة 

  ر وعلى ما أتى من بعدها من مفاهیم ونظریات حداثیة وما بعد حداثیة.یفیردیناند دي سوس

  

    

Résumé de l’étude : 

Cette étude a pour objectif d’exhiber les opinions critiques que comprend 

le livre « le miroir concave » pour l’écrivain égyptien Abdelaziz Hammouda 

autour de plusieurs sujets différents et qui sont principalement des principes 

incluent dans la nouveauté et au-delà de la nouveauté occidentale. 

Alors que l’écrivain avait considéré comme des introductions et des 

résultats pour avoir une rupture avec le patrimoine arabe et la cause d’une 

fissure culturelle que vit l’écrivain arabe, on a aussi suivi ses efforts en essayant 

de donner un exemple arabe pour une théorie linguistique et une théorie littéraire 

arabe. 
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